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  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

الله الفضل من قبل و من بعد و الحمد الله وحده الذي منحني القدرة على 

بجزیل الشكر  وفائق التقدیر و إنجاز هذا العمل المتواضع، وبعد أتوجه 

عثمان "الإحترام و أسمى معاني العرفان إلى الأستاذ الفاضل الدكتور 

على مساعدته في إنجاز هذا العمل و على جمیل صبره و " مقیرش

جهده و نصائحه الصائبة و أسأل االله أن یجزیه عني خیرا و أن یجعله 

  .ذخرا لأهل العلم و المعرفة

الى كل أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابها وإلى كل كما أتقدم بالشكر 

  .من ساعدني من قریب و من بعید

  



 

 

  

  مقدمة
  

  

  

  

  

  

   



  مقدمة

 

 أ 

  :  مقدمة 

تعد الروایة ألصق الفنون الأدبیة بالمجتمع، بل أنها الفن الوحید الذي یكاد یرى فیه 

الروائي، وقد عكست الروایة العربیة منذ نشأتها ما المرء صورة ذاته متمثلة داخل النص 

یختلج في نفس الإنسان من آمال وأحلام وما یضطرب فیها من انكسارات وخیبات أمل 

ونزوات یأس، كما حملت الراویة العربیة عدة مضامین تمثلت في هموم المجتمع العربي 

  .ومشكلاته السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وعقده النفسیة

أما من الناحیة الشكلیة فقد ظهرت تنوعات في أسالیب السرد وتعددت التقنیات في 

المزج بین الوصف والتذكر والمشاهد الحواریة، كما أصبحت الروایة تشكل حیزا مكانیا و 

زمانیا أكبر لذلك شهدت الدراسات الأدبیة الحدیثة اهتماما كبیرا لعنصري الزمان والمكان ذلك 

فد الفعل السردي وأساس وجوده ولأن كل نص أدبي لا بد أن یقع في زمان لأن الزمن هو را

ما أو یحكي عن زمن ما، أما المكان فیجسد أرضیة الفعل الروائي بربط أجزاء الروایة فیما 

  .بینها ویمسك شخصیاتها وأحداثها

روایة زمن الأخطاء للكاتب المغربي محمد شكري إحدى الروایات التي شهدت هذا و    

التطور شكلا ومضمونا فهي من جهة كانت مسرحا للصراع القائم بین الماضي والحاضر، 

فالقارئ یجد نفسه على طول هذه الروایة ومنذ صفحاتها الأولى، داخل صراع مریر بین أنا 

تبحث عن عالم جدید رسمته في خیالها وصار حقیقة و واقعا بعد الاستقرار في مدینة 

نا لا ترید أن تهرب من عالمها الأول والمتمثل في مدینة طنجة العرائش بالمغرب، وبین أ

لأنها تحس اتجاهه بالمسؤولیة وترید أن تواجهه وأن تعمل على تغیر ما تراه غیر مناسب 

، نجد أنفسنا بین روایة سیرة ذاتیة حیث لى القضایا السیاسیة التي طرحتهاهذا بالإضافة إ

  مخیلتهمزج فیها الكاتب من سیرته الذاتیة و 

هذا العنوان الذي لم یدل فقط على أن موضوع الأساس هو الزمان وإنما دل أیضا علي    

أن للزمان شخصیة قائمة بذاتها بالإضافة إلى قوة وحركة المكان فیها، فما یهم في روایة 

لیس ذالك العالم الجدید المتمثل في مدینة العرائش، بل إن أكثر ما یهمنا هو " زمن الأخطاء"

قة هذا العالم الجدید بداخلیة الشخصیة المحوریة ونفسیتها وأثر الزمن وخاصة الزمن علا



  مقدمة

 

 ب 

النفسي في سیر وتطور حیاتها أو قبوعها وانحصارها في ماضیها الذي كانت تسترجعه 

بارتداد زمنها إلى الوراء، ومن هنا تظهر علاقة المكان والتحول في الزمان بشخصیات هذه 

ففیم تمثلت هندسة .أدى بي لاختیار هذه الروایة كموضوع لهذا البحث الروایة ولعل هذا ما 

؟ "زمن الأخطاء"بنیة الزمان والمكان في الروایة؟ وكیف تجلت هذه البنیة من خلال روایة 

  وما الأبعاد الدلالیة والجمالیة الفنیة التي استطاع الروائي أن یضمنها روایته؟

المنهج البنیوي التكویني الذي یتناسب وطبیعته هذا وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدت   

الموضوع ذلك لأنه یلائم فن الروایة باعتبار هذا الجنس الأدبي ینطلق من الواقع الذي 

یعیشه الإنسان بالإضافة إلى جمعه بین ثنائیة الشكل والمضمون في العمل الأدبي وبهذا 

  قسم البحث وفقا للخطة التالیة 

  .ل تعریف الفضاء وأنواعه وأهمیته و وظائفه في الروایة العربیةتناولت في المدخ   

  .مان والمكانأما الفصل الأول فكان فصلا نظریا خصص للحدیث عن ماهیة الز   

حدثت فیه عن ماهیة الزمان والذي أندرج ضمنه مفهوم الزمن وأنواعه، وأبعاده، حیث ت  

  . تقسیماته محاوره وأهمیته

والذي إندرج ضمنه مفهوم المكان، أنواعه، أبعاده، توظیفه، المكان وكذا ماهیة     

  .علاقاته وأهمیته كما تناولت الفرق بین الفضاء الروائي والمكان

نظري من خلال روایة أما الفصل الثاني فكان فصلا تطبیقیا لما عرض في الفصل ال    

  :أدرجت فیه النقاط التالیةزمن الأخطاء 

نیات الزمن الموظفة في الروایة من استرجاع واستباق، خلاصة، فیه مختلف تق تعرض ــــ   

  .الحذف الوقفة، ومختلف أشكال التوترات الواردة

مكان بأنواعه المكان الطباعي والذي تضمن غلاف الروایة وعنوانها عرض ــ و      

فكان وتصمیمها الداخلي وكذا البیاض الذي تخلل صفحات الروایة، أما النوع الثاني للمكان، 

  .المكان الجغرافي والذي قسم إلى أماكن مغلقة 

  



  مقدمة

 

 ج 

بالإضافة إلى إدراج ملحق تناول حیاة محمد شكري بشيء من الاختصار وكذا ملخص 

  .الروایة 

  .وفي الخاتمة قمت بعرض أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة   

الروایة العربیة لمها حسن الزمن في  ،أذكر منهاو اعتمدت على دراسات و مراجع   

القصراوي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي لبادیس فوغالي، جمالیات المكان لغاستون 

باشلار،البنیة السردیة عند الطیب صالح لعمر عاشور، جمالیات المكان في الروایة العربیة 

دها في قائمة لشاكر النابلسي، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب القیمة الأخرى التي سنور 

  .المصادر والمراجع والتي بدورها كانت العون الأكبر في إثراء الموضوع

وقد واجهتني بعض الصعوبات والمتمثلة في ندرة الدراسات الأدبیة حول الروایة إضافة إلي   

وقلة الزاد المعرفي والعلمي في مثل هذه  لوقتالعامل النفسي الذي تحكم فیه مرور ا

  .الدراسات

عثمان دكتور  "وفي الختام لا یسعني إلا أن أوجه شكري الجزیل إلى أستاذي الفاضل   

الذي أشرف على هذا البحث وشاركني في موضوعه ورافقني في جمیع مراحل  "مقیرش

إعداده فأنار لي السبیل لتجاوز الصعوبات التي واجهتني وكان لي نعم السند ونعم المرشد 

، فله خاص الإحترام والتقدیر صائحه البناءة التي خدمت بحثيون ولم یبخل علي بتوجیهاته

كما أوجه شكري إلى لجنة المناقشة و أشكرهم على عناء قراءة البحث وإنارته بالنصائح 

  . البنائة والإرشادات

كما أتوجه بشكري وحمدي وثنائي للخاص المولى عزوجل الذي أمدنا بالصبر والأناة خلال   

  .فترة إنجاز البحث

  .صغیر بعناصر هذا الموضوع وجوهرهأتمني أن أكون قد ألممت ولو بجزء  كما  

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

 

  :مدخل

  .تعریف الفضاءأ ـ 

  .ب ـ أنواعه

  .ج ـ أهمیته

   .الروایةد ـ وظائفه في 
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  أــ تعریف الفضاء 

   :ـ لغة1

وقد فَضَا  ، فهو فَاضٍ  ، الفضاء المكان الواسع من الأرض والفعل فَضَا یَفضُوا فُضوًا

وأفْضَى فلان أي وصل إلیه وأصله أنه صار في فُرجَتهِ وفَضائَهَ ، ا اتسعَ ذالمكان وأفْضّى إ

  1وحَیزِه 

 ، فیذهب إلى المعاني نفسها من الاتساع والخلاء ، أما المنجد في اللغة والإعلام

   2.كَثر یُقالُ مَكانُ فَضَاء أيْ وَاسِع: وفُضوَا الشَجَرِ بالمكان ، فَضَا فَضاء المكانِ اتسع

الساحَة ومَا اِتسَع :فَالفضَاءْ  ، وفي تاج العروس ینصرف المعني إلى الأتساع أیضا

وقول أبو علي ، ستوي من الأرض واِتسعمن الأرض أيْ المَكانْ الواسِعَ وهو ما ا

  3.المُتسِعْ :الفَضاءُ السِعةَ ومنهُ المُفْضَاةُ و المُفْضي:القالي

  :ـ اصطلاحًا2 

ویري ان الفضاء الروائي ، من الدین تبنوا مصطلح الفضاء" حسن نجمي"نجد الباحث 

ثم یقر بأن ، لروائیةلیس مجرد تقنیة أو إطار للفعل الروائي بل هو المادة الجوهریة للكتابة ا

أي إلغاء له إنما هو قمع لهویة الخطاب الروائي ومن ثم یتعین أن نرتقي في قراءتنا الأدبیة 

  4.بالفضاء

الذي خصص " حمید لحمیداني"، ومن الأسماء التي اهتمت بالبحث في هدا التصویر

مستویات  فصلا موسومًا بالفضاء الحكائي تطرق فیه إلى" بنیة النص السردي"في كتابه 

إن الدراسات الموجودة حول هدا الموضوع لا تقدم مفهوما ، البحث النظري لموضوع الفضاء
                                                           

  194ص ، 4ط ، لبنان ، بیروت ، دار صادر للطباعة والنشر ، 11مج ، لسان العرب:ابن منظور 1
  587ص ، 2003 ، 4ط ، لبنان ، بیروت ، دار المشرق ، المنجد في اللغة والإعلام 2
  .117ص، 2007، 1ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، 20مج ، تاج العروس من جواهر القاموس:الزبیدي 3
  .59ص ، 2000 ، 1ط ، المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، شعریة الفضاء السردي:حسن نجمي 4
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فمنها ما یقدم تصورین أو ثلاثة ومنها ما یقتصر على تصویر واحد حیث ، واحد للفضاء

والفضاء كمنظور أو ، اقترح لدلك الفضاء الجغرافي والفضاء الدلالي والفضاء النصي

  1.كرؤیة

 ، شهد للفضاء بالقدرة على الاختراق حیث تتلاشي فیه الأشیاء وتنصهر في حین

إلى فضاء یتسع لبنیة .فیتجاوز بذلك وظیفته الأولیة في المكان بوصفه مكانًا لوقوع الأحداث

فهو كل معقد لا یمكن اختزاله إلى مجرد وصف "الروایة ویؤثر فیها على رأي أحدهم 

  2".للأمكنة

" جیوبو لیتكا  النص الأدبي"في كتابه "الرحمن مبروك مراد عبد"هب الباحث ذ

إلا أنه قصر دلالته ، استعمال مصطلح آخر یعود على الفضاء وهو التضاریس المكانیة

  3.على التضاریس المكانیة المحدودة بحدود معینة في النص الأدبي 

هر من أما الحیز فیتمظ، ا اجتمع لدینا مما سبق أن المكان یتحدد بأبعاد مادیةذإ

بینما الفضاء هو كل مكان فاض لا تحده ، تواجد حدود وفواصل معینة مهما اتسعت حدوده

انه الشيء المبني " غریماس"یري في شأنه ذ إ، حدود ولا تربطه قیود عكس ماهو علیه الحیز

هو على أنه بعد كامل ، المحتوي على عناصر متقطعة انطلاقا من الامتداد المتصور

  4.ممتلئ

في هذه الحالة یتعدى كونه إطارا للأحداث إلى دلالة أكثر وهي إسهامه في فالفضاء 

فهو الأداة التي یعبر بها الأبطال عن مواقفهم وعن هویة ، خلق المعنى داخل القصة
                                                           

  .53ص، 2000، 3ط، المغرب، الدار البیضاء,المركز الثقافي العربي، بنیة النص السردي:حمید لحمیداني 1
، 1ط، المغـرب، دار البیضـاء، المركـز الثقـافي العربـي ، الفضاء ولغة السرد في روایات عبـد الـرحمن منیـف:صالح إبراهیم 2

  .03ص، 2003
، 2002، 1ط، مصـر، الإسـكندریة، دنیـا الطباعـة والنشـر، دار الوفـاء، جیوبولیتكـا الـنص الأدبـي:مراد عبد الرحمن مبروك 3

 .68ص
كـانون الأول  ، دیسمبر1914 شعبان، مجلة عالم المعرفة، بحث في تقنیات السرد، في نظریة الروایة:عبد المالك مرتاض  4

 .142ص، 1988
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فوجود الإنسان لا یتحقق إلا من علاقته بالمكان فهو الذي یؤكد إحساسه ، الشخصیات ذاتها

   1.بذاته وكیانه

إن الحیز ینصرف استعماله إلى النتوء و "بقوله "عبد المالك مرتاض"باحث ویستدل ال     

على حین أن المكان في العمل الروائي على مفهوم الحیز .....والنقل والحجم والشكل، الوزن

  2".أما الفضاء فمعناه جاریا في الخواء ، الجغرافي وحده

اعتباره مكونا سردیًا في المقام كما اتجهت الشعریة إلى بیان الجوهر الحكائي للفضاء ب   

  3".وفي ذلك تتجلى حاجة السرد الى الفضاء، الأول فهو یختزل أبعاد دلالیة ورمزیة

  :ب ـ أنواعه

یعتبر الفضاء عنصرا هاما في تشكیل العمل الروائي من خلال عرضه لمختلف 

لمفهوم الأحداث وحركة الشخصیات و كما اختلف الدارسون حول التسمیة الدقیقة لهذا ا

الفضاء :"تقسم الفضاء إلى نوعین" سیزا قاسم"حیث الباحثة  ، اختلفوا كذلك في تحدید أنواعه

إذ تقوم دراسة المكان في الروایة على تشكیل عالم من " الفضاء الخیالي"و "الواقعي

  4"المحسوسات و قد تطابق الواقع و قد تخالفه

مكان المجازي و هو مكان افتراضي ال:الفضاء إلى أربعة أقسام"غالب هلسا"فیما یقسم

و لیس حقیقي أي أن هذا المكان لایعبر عن المكان الحقیقي الذي نعیش فیه بل یظل خارج 

تجربتنا الذاتیة أما المكان الهندسي فهو المكان الذي تعرض الروایة من خلال وصف أبعاده 

و هو مكان ": معاشة أما النوع الثالث فهو المكان تجربة ، الخارجیة بدقة بصریة و حیاد

                                                           
  140ص ، د ت ، د ط ، مصر ، القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر ، فن القص بین النظریة و التطبیق: نبیلة إبراهیم 1
 .141ص، في نظریة الروایة:عبد المالك مرتاض 2
 .9ص، )د ت(، )طد (، مطبعة انفو برانت، شعریة الفضاء في القصة القصیرة:محمد الزموري 3
  .77ص,1985,)د ط(,مطبعة الهیئة المصریة للكتاب مصر ,بناء الروایة :سیزا أحمد قاسم  4
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و النوع الرابع و هو  ، عاشه مؤلف الروایة و بعد أن ابتعد عنه اخذ یعیش فیه بالخیال

  1.المكان المعادي و یتعلق بما یخالف إدارة الإنسان

  2. "مكانا طبیعیا منطقیا و مكانا أسطوریا تخیلیا:"وهناك من یجعل الفضاء

ب إلى معالجة الفضاء الروائي من خلال و لعل حمید لحمیداني  قد سبق النقاد العر 

  3"حیث عالجه أولا بعنوان الفضاء الحكائي" بنیة النص السردي "كتابة 

حیث قدم لنا فصلا عرض فیه مختلف التصورات التي توصل إلیها في تحدید أنواع 

الفضاء أو رؤیة و لهذا نجد معظم الدراسات التطبیقیة ترجع هذا التوجه و هذا المستوى 

  .ائي في مكون الفضاءالبن

و بتعدد الدراسات حول هذا الموضوع و اختلاف الآراء یمكننا أن نحصر هذه الآراء 

  : فیما یلي

  :)الفضاء الجغرافي(الفضاء كمعادل للمكان -1

و یكون  4."أنه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة " یعرفه حمید لحمیداني

بذلك الفضاء الجغرافي معادلا للمكان و تقوم دراسة المكان هنا على استخراج مقاطع 

كما یقدم لنا باحث آخر مفهوم الجغرافیا في  ، الوصف و دراسة طبیعتها و صیاغتها

الدراسات الإغریقیة القدیمة على أنها علم المكان ووصف الأرض التي تعني بالمكونات و 

ة كالجبال و السهول ثم یصرح أن مفهومه اتسع لیشمل الجغرافیا المناخیة التضاریس المختلف

التي نعني "و البشریة و الاقتصادیة حتى أصبح یطلق على مفهوم الجغرافیا المكانیة للنص 

                                                           
ص  2006, 1ط, ,عمـــان ,دار جـــدولاي ,جمالیـــات الســـرد فـــي الخطـــاب الروائـــي ,غســـان كنفـــاني :صـــبیحة عـــودة زعـــرب  1

96_97.  
  . 66النص الأدبي ص ,جیوبولوتیكا:مراد عبد الرحمان مبروك 2
  07الفضاء و لغة السرد في روایات عبد الرحمان ضیف ص:صالح إبراهیم 3
  .53ص  , بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي:حمید لحمیداني  4
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بها حدودا التضاریس المكانیة للنص الحكائي من حیث حیز المكان الجغرافي في النص و 

  1".حیز التتابع المكاني له

زقاق (یصرح الناقد عبد الملك مرتاض من جانب آخر في دراسته لروایة  كما

عدم ارتیاحه لمصطلح المكان الجغرافي لأنه یرى فیه إحالة على أماكن حقیقیة )المدق

و بالتالي یصبح هذا المصطلح في نظریة قاصرا أمام مصطلحات كالفضاء ، كالقاهرة مثلا

ن المفاهیم كان من عدم اعتماده مصطلح الحیز ومن ثم یري أن هذا الاختلاف بی، والحیز

ومنه یتضح أن الناقد یربط ، )زقاق المدق(للدلالة على هذا النوع من الأماكن في دراسة 

المكان لدینا هو كل ما عني حیزا جغرافیا "حقیقي ، الفضاء الجغرافي بكل مكان واقعي

المكان للدلالة على "ق المدقزقا"ثم یعقب أنه بهذا الصدد إستعمل في دراسة النص2"حقیقیا

  .ماهو جغرافي وأما الحیز فیراد به كل ماهو غیر ذلك

هناك من الباحثین من دعوا إلى الجمع بین خصائص المكان أو الحیز مع خصائص 

كتشكیله من الدلالات  ، هذا الأخیر الذي ینتج عنه أبعاد مختلفة للمكان الروائي ، الفضاء

خاصة عند ذكر المكان . یخیة التي یبعثها المكان الروائيالنفسیة والاجتماعیة والتار 

إن . إننا نسترجع هذه السیاقات الأبعاد عند استرجاعنا للمكان نفسه أو ما یرتبط به"ووصفه

صنفا للمكان ماهو في الحقیقة إلا صورة أخرى للمكان "هلسا"المكان الهندسي الذي أعده

واعني بذلك المكان الذي تعرضه :"عبر فیه الجغرافي ویتجلى ذلك من خلال المفهوم الذي

  3".الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة بدقة بصریة وحیاد

  

  
                                                           

 123مراد عبد الرحمان مبروك جیوبولیتیكا النص الأدبي ص  1
دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة ,)ق زقـــاق المـــد(معالجـــة تفكیكیـــة ســـیمیائیة (تحلیـــل الخطـــاب الســـردي :عبـــد الملـــك مرتـــاض  2

 .245ص 1995, 4ط,الجزائر,
 .220ص , 1981 ، 1ط, المغرب, دار ابن رشد للطباعة و النشر, الروایة العربیة واقع و آفاق: محمد برادة 3
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  :ـ الفضاء النصي2 

النصي هو الصورة المرئیة للواحق النص المكتوب من تشكیلات الكتابة  الفضاء

الفضاء ا هذلقد لقي ...وطریقة رسم حروفها وتوزیع بیاضها وسوادها وغیرها من توابع أخرى

رغم أنه فضاء مكاني فرید فیما ، اهتماما كبیرا من قبل الباحثین لما رأوا فیه جدوى كبیرة

  .یشغله إذ لا تتعداه غیر الكتابة

مجرد ، یعتبر الفضاء النصي لیس له ارتباط كبیر بمضمون الحكى"حمید لحمیداني"إلا أن 

لأنه لا ، هو أیضا فضاء مكانيفضاء مكاني یشغل مساحة الكتاب حیث أن الفضاء النصي 

یتشكل إلا عبر مساحة الكتاب وأبعاده غیر أنه مكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي 

یتحرك فیه الأبطال فهو مكان تتحرك فیه على الأصح القارئ إذن هو بكل بساطة فضاء 

  1.باعتبارها صیاغة ، الكتابة الروائیة

لتي تشغلها مستویات الكتابة النصیة في فالفضاء النصي هو الحدود الجغرافیة ا

ولكنها تعني بالمكان الذي تشغله الكتابة في النص الروائي أي جغرافیة الكتابة ...الروایة

  2.النصیة باعتبارها طباعة مجسدة على الورق

  :ـ الفضاء الدلالي3

یتعلق فهو ، إن الفضاء الدلالي هنا لا یعادل المكان لأنه أكبر من أن تشخصه حدود     

إذ تعمل عن بناء خلق جدید ، بالمخیلة واللغة التي توحي دلالات یتجاوز فیها واقعیة الشيء

، لتضعك أمام توقعات وتمثلات جدیدة یتجاذبها القارئ، تضیف فیه وتحذف تظهر وتختفي

                                                           
 .56ص، بنیة النص السردي:حمید لحمیداني 1
 .123ص، جیوبولینكا النص الأدبي:مراد عبد الرحمن مبروك 2
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 ، یوجد خارج العلامة وخارج قدرتها في التعریف والتمثیل، لأن الدلالة لیست معطى جاهزا

  1.لا یوجد في الشيء والتمثیل محایثا له أنه یتسرب إلیه عبر أدوات التمثیل فالمعني

إذن الفضاء الدلالي یشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد    

  2.یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام

ة بالصور إلى الفضاء الدلالي وهذا النوع من الفضاء له صل"جیرار جنیت"وقد أشار   

حیث كانت له رؤیة خاصة فالفضاء الدلالي عنده له ، المجازیة ما لها من أبعاد دلالیة

  مفهومه الخاص

فلیس ، بطریقة بسیطة إلا نادرا ، ان لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها:"حیث یرى

نیین إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمل مع، للتعبیر الأدبي معنى واحد بل معان متعددة

و من یتأسس فضاء دلالي یجمع بین المدلول الحقیقي و ، معنى حقیقي و الآخر مجازي

و هذا الفضاء من شأنه أن یلقي الوجود الوحید للامتداد الخطي  ، 3المدلول المجازي 

فهي الشكل الذي یتخذه ، هذا الفضاء لیس سوى صورة"جیرار جنیت"و یعبر  ، للخطاب

بل إنها رمز فضائیة اللغة الأدبیة في  ، و هي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له ، الفضاء

  .علاقاتها مع المعنى 

كما یعرف عبد الملك مرتاض الفضاء الدلالي بأنه المظهر غیر المباشر الذي یتعرف    

ت البی ، الجبل:علیه من خلال الأدوات اللغویة غیر ذات الدلالة التقلیدیة على المكان مثل 

، سافر:و ذلك بالتعبیر عنها غیر مباشر مثل قول القائل في أي كتابة روائیة ...الطریق 

                                                           
 .171ص، 2005، 1ط، المغرب، الدار البیضاء,السیمیائیات والتأویل المركز الثقافي العربي:ادسعید بن كر  1
 1ط  ، الجزائــر ، دار الرائــد للكتــاب، الروایــة المغاربیــة تشــكل الــنص الســردي فــي ضــوء البعــد الإیــدیولوجي:إبــراهیم عبــاس 2

 . 217ص ، 2005
 .60بنیة نص سردي من منظور  النقد الأدبي ص :حمید لحمیداني  3
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فمثل هذه الأفعال أو الجمل تحیل على عوالم لا حدود لها و هي كلها أحیاز ...أبحر، خرج

  1.في معانیها 

 ، و نجد عبد الرحمان مبروك الذي عالج الفضاء مفهوما و نوعا فخص دراسته بأنواع    

تضاریس الفضاء النصي تضاریس الفضاء الدلالي یقف  ، منها التضاریس المكانیة النصیة

عند الفضاء الدلالي لیراه یتجاوز الحدود المكانیة الطبیعیة المألوفة لیشمل الأبعاد الإیحائیة و 

إذ یوضح أنه بغض النظر عن المكان ، المجازیة و الدلالیة التي یعبر عنها المكان الروائي

اء شمل المساحة المكانیة للكتابة أو دل على المكان الطبیعي فإنه یتسع لیدل على كل سو 

إن تضاریس الفضاء الدلالي تنتقل من الحیز المكاني المحدود بحدود :"فضاء دلالي قائلا 

جغرافیة معینة إلى حیز أكثر اتساعا هو الحیز المجازي و الدلالي و الرمزي و الإیحائي 

  2".كنة المختلفة في الروایة الذي تصوره الأم

إن الراوي بفضل خیاله الغزیر یخلق أماكن و فضاءات مختلفة تكون منطلق أحداثه و    

مختلف الفضاءات التي یصعب : "یرسم ملامحها كما یشاء و یقصد بالفضاءات المتخیلة 

التي  الذهاب إلى تأكید مرجعیة محددة لها سواء من حیث اسمها الذي تتمیز به أو صفتها

  فهي ذات خصائص متمیزة أو قصة معروفة أو مشكلة ، تنعت بها

لبعض الفضاءات العجائبیة كذلك نجدها أقرب من جهة محددة إلى الفضاءات 

و حین یلجأ الراوي إلى اختلاقها فإن ذلك عادة ما  3"المرجعیة و تتصف ببعض صفاتها 

ري فیه أحداث موازیة لأحداث أو معینة  فیختلف الفضاء لتج كحائیةیكون استجابة لضرورة 

) ملكة أو أمیرة  امعزول تقیم به واد،  غابة موحشة(ء مرجعي محدد أفعال أساسیة في فضا

                                                           
 .114في نظریة الروایة ص :عبد الملك مرتاض  1
 .167جیوبولونیكا النص الأدبي ص : مراد عبد الرحمان مبروك  2
، 1997، 1ط، لبنــــــان، بیــــــروت، المركــــــز الثقــــــافي، البنیــــــات الحكائیــــــة فـــــي الســــــیرة الشــــــعبیة:قــــــال الــــــراوي:ســـــعید یقطــــــین 3

  .147ـ246ص
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و هذا التنویع مكن الراوي من استغلال مختلف أفعال شخصیاته و جعله إیاها جاریة في 

  .فضاء محدد

حیث أن الجانب الشكلي  ، ليو تتمثل نقاط بحث الفضاء الدلالي في جانبیه الدلالي و الشك

هو الصورة الأولى التي یمكن أن یتخذها منطقا لیحقق امتدادا في الجانب الدلالي  فیعكس 

بین وحداته صورا هي إنتاج فكر القارئ الذي تظهر عنده هذه الصور في شكل  الالتحامهذا 

أن الفضاء  بمعني، المحال الروائي لاستقراءاستعارات فضائیة تفتح له مجالات عدیدة 

إنه لا یغیب مطلقا حتى و لو كانت الروایة بلا ، موجود على امتداد الخط السردي:"الدلالي

في الإیقاع الجمالي ، في حركیة الشخصیات، في التركیب، الفضاء حاضر في اللغة، أمكنة

  .1الروائيلبنیة النص 

فیكون  ، لیتخطى تلك الصورة الشكلیة أو الثابتة السكونیة اتسعبالنص  الاهتمامإن 

التي تلوح وتختفي حسب الأبعاد ، الفضاء الدلالي نتیجة هذا النظام من العلاقات والبنیات

تعین "المحیطیة بالنص ویقوم البحث في هذه الأبعاد الحاملة لمختلف الظواهر الدلالیة على

ظور ویقدم كل نص كفوارق لجهاز منظم من حیث الفوارق التي یتحكم فیها من هذا المن

  .2"الإنزیاحات التباینیة

  :ـ الفضاء كمنظور أو كرؤیة4

تبرزها قدرة الكاتب على تطویع اللغة إلى صالح ، إن وسیلة الهیمنة على عالم الروایة

أن وجهة النظر هي التحكم التي تحكم مسألة المنهج ":هنري جیمس"العمل الروائي فیرى 

  3"مسألة وضع الراوي من القصة إنه یرویها كما یراها هو في المقام الأول، الدقیقة

                                                           
  .65ص، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة:حسن نجمي 1
 .78ص، 2006، سوریا، الخطاب الأدبي وتحلیل قضایا النص إتحاد الكتاب العربي دمشق:عبد القادر شرشال 2
 . 130ص ، بناء الروایة:سیزا أحمد قاسم3
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عندما تتحدث عما تسمیه الفضاء النصي للروایة لم تجعل له نفس "حولیا كرستیفا"ونجد   

فهي تتحدث هما یشبه زاویة النظر التي تقدم بها الكاتب أو الراوي ، دلالة الفضاء النصي

نا یستحیل إلى ما یشبه الخطة العامة للراوي أو الكاتب في إدارة والفضاء ه، عالمه الروائي

تشبه الروایة في هذه الحالة "فجولیا كرستیفا"، الخوار وإقامة الحدث الروائي بواسطة الأبطال

حیث أن العالم الروائي هنا بما فیه من أبطال وأشیاء یبدو مشدود إلى ، بالواجهة المسرحیة

والواقع أن ما تحدثت عنه ، ي الكاتب وفق خطة مرسومةمحركات خفیة یدیرها الراو 

  1.هنا یشبه إلى حد بعید مایسمي بزاویة رؤیة الراوي"كرستیفا"

  :ومن خلال ما تقدم یمكن أن نوجز أنماط الفضاء على النحو التالي  

ویتولد عن طریق الحكي ذاته وهو الفضاء ، وهو مقابل لمفهوم المكان :الفضاء الجغرافي    

  .الذي یتحرك فیه الأبطال أو یفترض أنهم یتحركون فیه

یتعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة أو الحكائیة ، وهو فضاء مكاني:فضاء النص    

  .باعتبارها أحرف طباعیة على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثة للكتاب

وما ینشأ عنها من ربط بدلالة ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي :الفضاء الدلالي  

  .المجازیة 

ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي بواسطتها أن یهیمن ویسیطر :الفضاء كمنظور  

على عالمه الحكائي وما یحتویه من عناصر روائیة ومن بینها الأبطال الذین یتحركون على 

  2.واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح

  

  

                                                           
 .62ص، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي:حمید لحمیداني 1
 .63المرجع نفسه ص  2
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  :ج ــ أهمیته

اء أهمیة كبیرة في بناء النص الروائي لاحتوائه على جمیع العناصر الروائیة إن للفض

التي تخدم النص السردي بما فیها من شخصیات وأحداث وزمان ومكان وكما تربطه بها 

علاقات منظمة تكمن أهمیة المكان كمكون أساسي وحیوي للفضاء الروائي لأن تشخیص 

فهو الذي ، بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع المكان هو الذي یجعل من أحداث الروایة

وهذا ما ذهب ، فكل فعل لا یمكن تصوره ووقوعه إلا ضمن إطار مكاني، یعطیها واقعیتها

عندما اعتبر المكان هو مؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات "هنري متران"إلیه 

مل مساعد على إیصال ومن جهة أخرى یعتبر كعا، مظهر مماثل لمظهر القصة الحقیقیة

  1.الخطاب المنقول على أحداث الروایة إلى القارئ وإحداث الانطباع لدیه

وللفضاء أهمیة قصوى في تشكل الفرد وأحاسیسه انفعالاته منذ مراحله المبكرة ومن 

وهذا ما أشار ، هذا الارتباط یبرز الوعي والإحساس عند الفرد بالانتماء إلى الفضاء المجرد

حیث یشیر إلى أن الإنسان یظل متصلا بوطنه "حنین إلى الأوطان"في رسالته " حظالجا"إلیه 

أو ، رغم الظروف المحیطة به وسبب الارتباط ینسب الأشخاص سواء في العالم الواقعي

حیث أنه في الأدبیات العربیة القدیمة نجد ، العوالم التخیلیة إلى الفضاءات التي ولدو فیها

   2.البلاد والعبادهناك محاولات لربط بین 

كما أن تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا    

والطبیعي ، محتمل الوقوع أنه یقوم بدور نقسه الذي یقوم به الدیكور أو الخشبة في المسرح

لذلك فالروائي دائم ، أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین

                                                           
، 1ط، الجزائـــر، الروایـــة المغاربیـــة تشـــكل الـــنص الســـردي فـــي ضـــوء البعـــد الإیـــدیولوجي دار الرائـــد للكتـــاب:إبـــراهیم عبـــاس 1

 .217ص، 2005
 .24ص، 1997، 1ط، لبنان، بیروت، المركز الثقافي"بیةالبنیات الحكائیة في السیرة الشع"قال الراوي :سعید یقطین  2
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غیر أن درجة هذا التأطیر وقیمته تختلف من روایة إلى ، الحاجة إلى هذا التأطیر المكاني

  1.أخرى

فالفضاء الروائي لیس مجرد تقنیة أو قیمة أو إطار للفعل الروائي بل هو المادة 

  2.الجوهریة للكتابة الروائیة ولكل كتابة أدبیة

لأنه لا یمكن أن  ، الشخوصكما إن أهمیة المكان لا تختلف عن أهمیة الزمان أو 

كما أن دور  ، تتصور أحداثا تقع خارج المكان لا بد أن تقع في فضاء  مكاني حقیقي

بل یخضع إلى  ، لأنه لم یعتمد على الوصف و رسمه ، المكان في الروایة لیس تزییني بحت

ب لا طبیعة الأحداث فالقارئ یستطیع أن یحدد المكان من خلال متابعته للحدث لأن الكات

  3.یقدم له المكان جاهزا 

و مما یزید أهمیة الفضاء أنه یجعل من أحداثها شیئا محتمل الوقوع و بسیط و یبسط 

فالمكان یمثل عنصرا من العناصر الأساسیة التي "للقارئ فكرة تواجده في مثل تلك الأمثلة 

، لقارئ نص الروایةفمن اللحظة الأولى یسمع فیها ا، یقوم علیها خیال الكاتب في بناء روایته

  4".ثم ینتقل إلى عالم خیالي من صنع الكاتب الذي یتواجد فیه القارئ

و مع رواج المذهب الواقعي في العصر الحدیث ازداد المكان أهمیته في الاستعمال 

و تحددت وظائفه و رسب مفاهیمه وفي منهج بناء الزمن الواقعي بعد عامل المكان ضروریا 

  5.التجرید المطلق و حتى لا یفقد محتواه الواقعي للحیلولة بین الرمز و

                                                           
 30ص، البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال، البنیة السردیة عند الطیب صالح:عمر عاشور 1
 .60ـ59ص، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة:حسن نجمي 2
، 2000، 1ط، الجزائـــر، قســـنطینة، منشـــورات جامعـــة منتـــوري، الطـــاهر وطـــار الرؤیـــة والبنیـــة فـــي روایـــات:إدریـــس بودیبـــة 3

 .112ص
 .75ص، بناء الروایة:سبزا أحمد قاسم 4
 .64ص  ، )د ـ ط( ، مصر ، القاهرة ، دار غریب ، قراءات جمالیة لإبداع هؤلاء:وفاء إبراهیم 5
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وذلك لحظة وصفه بشكل ، فالمكان في الروایة الواقعیة یكتسب أهمیة كبیرة بالنسبة للسرد  

مطول ودقیق مثلما یكتسب هذه الأهمیة أیضا عندما تراه یؤسس مع غیره من الأمكنة 

  1.الموصوفة فضاء الروایة بكامله

م المحاور الروائیة المؤثرة في إبراز فكرة الكاتب وتحلیل كما یعد المكان من أه

لأن إدراك الإنسان للمكان مباشر وحسي وصراعه معه ماهر إلا تأكید ، شخصیاته النفسیة

  .فیقدر إحساس الإنسان بالمكان تكمن في أهمیة وجوده، لذاته وتأهیل لهویته

أن الأماكن البسیطة ، الروائیینورأى أغلب ، فقد تعاظمت أهمیة المكان في الأدب الروائي

غیر أن ، وإن المساكن الفخمة بالمدینة تثیر الشعور بالاختناق، والقرویة تثیر السعادة والمرح

هو ، فإحساس الإنسان بالأمان والاطمئنان في المكان المتواجد فیه، هذه النظریة تقلیدیة بحتة

  2.الذي یحدد شعوره بالسلب أو الإیجاب

  :ي الروایةد ــ وظائفه ف  

، ولكن حدث فیها إطار زماني وإطار مكاني، الروایة مجموعة أحداث مسرودة بطریقة ما    

بل هو الذي ینشأ عن فعل الشخصیة وبالتالي  فإن وجود ، فالمكان فیها لیس مجرد دیكور

أي أن جغرافیة المكان من ، الشخصیة داخل الأحداث هو الذي یساعد على تشكیل المكان

  3.وأبعاد هندسیة تتحدد من خلال حركة الشخصیات فیهملامح 

أي أن فضاء ، فالمكان الروائي هو الذي ینهض بوظیفته روائیة سواء بنائیة أو دلالیة  

فالمكان كمشهد من خلال الروایة یمكن أن ، الروایة یجب أن یتولد عن طریق الحكي ذاته

بحیث یجب أن  4، ئفه داخل النصعلاقته بالمكان الواقعي ووظا:یفهم من مدخلین كبیرین

                                                           
 .67ص، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي:حمید لحمیداني 1
 .95ص، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، غسان كنفاني:صبیحة عودة زعرب 2
 .38ص، البنیة السردیة عند الطیب صالح:عمر عاشور 3
 .39ص، المرجع نفسه 4
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ینبع المكان من تجربة معیشة بما یجعله عنصرا وظیفیا لا عنصر عطالة یقوم حضوره على 

على أن یكون عاملا وفعالا وبناء في "شاكر النابلسي"وصف صفات خارجیة وهنا یؤكد 

ان یلعب في ومن هنا كان المك، الروایة وإلا أصبح كتلة شحمیة لا تضیف للروایة إلا الترهل

بعض الروایات الرشیقة دور البطولة ولیس عنصرا بطالة كما له دور في تنظیم الأحداث مما 

وبالتالي فالروائي في تشكیلة المكان یجب أن یراعي دوما ، یجعله یتحكم في حركة السرد

  1.وهذا ما یجعل المكان والشخصیة یتبادلان التأثیر، مدى انسجامه وطبائع الشخصیات فیه

بل ، ن هنا فإن المكان كمكون سردي لا تقل أهمیته البنائیة عن المكونات الأخرىوم

  .إنه یصح أحیانا محددا للوظیفة الحكائیة السردیة بتحكمه في الأحداث والحوافز

إن الروائي یختار موضعه الحدث والشخوص داخل فضاء واقعي أو مستعار من 

أولا محدود ، أو محدود، أكان واقعیا أو عجبیاوأیا كان الفضاء المستعمل في الأدب ، الواقع

كلود "فیحدد ، فأن الجغرافیة الروائیة تقوم على تقنیات في الكتابة تؤدي إلى وظائف محددة

حیث یتجاوز الفضاء تلك الوظیفة العملیة ، وظائف الفضاء في تلك الوظیفة الرمزیة"نستبن

، ا ربما بلغ حد التحكم في الأحداثوفاعلا حقیقی، لیصبح عنصرا تكوینیا أساسا، الخالصة

إلا بعد إتساع حیز ، والنتیجة التي توصل إلیها هي أن الفضاء لم یدخل مجال التنظیر

فالمكون الفضائي ازدادت أهمیته ، السردیات وتنوع أسالیبها وعلاقتها بباقي المكونات الأخرى

  2.مزیة وإحالاته الدلالیةوخصوصیته في الدراسات الشعریة بعد إلقاء الضوء على وظیفته الر 

إن المكان یساهم في دلالة المعني داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سلبیا بل إنه 

أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من 

  3.العالم

                                                           
 .40ص، المرجع نفسه 1
 .16ص، شعریة الفضاء في القصة القصیرة:محمد الزموري 2
  .70ص، لأدبيبنیة النص السردي من منظور النقد ا:حمید لحمیداني 3



 مد�ل
  

 
19 

فإسقاط الحالة ، دإن التلاعب بصورة المكان في الروایة یمكن استغلاله إلى أقصى الحدو  

الفكریة أو النفسیة للأبطال عن المحیط الذي یوجدون فیه یجعل للمكان دلالة تفوق دوره 

إنه یتحول في هذه الحالة إلى محاور حقیقیة ، المألوف كدیكور أو كوسیط یؤطر الأحداث

  1.ویقتحم عالم السرد محورا نفسه أغلال الوصف

كما أن إستعمال المكان في العمل الأدبي سواء أكان هذا المكان حقیقیا موجودا في  

فإنه یدل على درجة معینة من التجریدیة التي تقتضیها ، الواقع أم كان متخیلا یوهم بالواقعیة

  2.طبیعة العمل الفني

  

 

 

  

   

                                                           
 .71ص، المرجع نفسه 1
مكتبــة ، إتحــاد العــرب، دراســة نقدیــة فــي مضــمون الروایــة المكتوبــة بالعربیــة، الروایــة والتحــولات فــي الجزائــر:مخلــوف عــامر 2

 .41ـ  40ص، 2000، الأسد



 

 

  : الفصل الأول 

  ماهیة الفضاء الزماني وماهیة الفضاء المكاني

  

  بنیة الزمن :أولا

  أ ــ مفهوم الزمن 

  ب ـ أنواع الزمن

  ج ـ  أبعاد الزمن 

  د ـ تقسیمات الزمن

  هـ ـ بنیة الزمن السردي 

  ـ محور الترتیب1        

  ـ محور المدة2        

  ـ محور التواتر 3        

  وـ أهمیة الزمن

  بنیة المكان :ثانیا

  أـ مفهوم المكان

  ب ـ أنواع الأمكنة

  ج ـ أبعاد المكان 

  د ـ توظیف المكان 

  هـ ـ  علاقات المكان

  و ـ أهمیة المكان

  زـ الفرق بین المكان والفضاء 
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  بنیة الزمن : أولا 

إن الزمن من العناصر الأساسیة المكونة للنص الأدبي عامة والنص السردي خاصة،  لان 

مختلف النصوص الروائیة تقوم علي أساس التلاعب بالزمن وقد حضي عنصر الزمن 

باهتمام مختلف الأدباء والفلاسفة و النقاد القدماء منهم و المحدثون للقبض على ماهیته و 

  .طبیعته،  و لذلك وجب علي ن أتوقف أمام هذه المفاهیم المتعلقة بالزمن تحدید

  مفهوم  -أ

الزّمن و الزمان :زمن << جاء في لسان العرب لابن منظور: المفهوم اللغوي للزمن-1

الزّمن و الزمان العصر و الجمع أزمُن و أزمان : اسم لقلیل الوقت و كثیره،  و في المحكم :

طال علیه الزمان و الإسم من ذلك الزمان و :شدید و أزْمَنَ الشيء :منٌ و أزمنة  و زمن زا

  1.>>عن أبي الأعرابي و أزمن بالمكان أقام به زمانا: الزمنة 

زمنا و زمنة وزمانه، و أزمن بالمكان أقام به << و في المعجم الوجیز جاء في مادة الزمن 

مانا عامله بالزمن،  و الزمان قلیله و زمانا و الشيء طال علیه الزمن و زامنه مزامنة  و ز 

  2>>كثیره،  جمع أزمنة و أزمنَ 

من خلال هذین التعریفین نجد أن الزمن في اللغة لقلیل الوقت أو كثیره،  كما نجده یعبر  

إن الزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة هو << عن الحدث و الحركة  

نه یتحدد بواقع حیاة الإنسان و ظواهر الطبیعة و حوادثها زمن مندمج في الحدث،  بمعنى ا

  3>>ولیس العكس

  :المفهوم الاصطلاحي-2

السرعة،  التتابع،  : هو مجموعة العلاقات السردیة<<:و الزمن في الاصطلاح السردي      

بین المواقف و المواقع المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما و بین الزمان .... البعد

                                                           
  .60ص ، 2004 ، 3ط ، لبنان ، بیروت ، دار صادر ، 7مج ، لسان العرب:ابن منظور 1
  .292ص ، 1994 ، وزارة التربیة والتعلیم ، المعجم الوجیز:مجمع اللغة العربیة 2
 ، 2004،  1ط، لبنـــان، بیـــروت،  المؤسســـة العربیـــة الدراســـات والنشـــر، الـــزمن فـــي الروایـــة العربیـــة: مهـــا حســـن القصـــراوي 3

  .13ـ12ص
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و المسرود و العملیة المسردة،  و یعد الزمن إحدى الإشكالیات التي وقف فیها  والخطاب

  1>>الباحثون و النقاد و الروائیون بحثا عن البنیة السردیة الروائیة 

أن الزمن في معناه الاصطلاحي هو كل ما یرتبط بالعملیة السردیة من خلال مختلف 

یتضمن العلاقات كما هو الحال في المكان وإن أن الزمن ((تقنیات السرد ومفارقاته، كما 

وهما عنصران ذاتیان نضیفهما " القبل والبعد"كان الزمن یختلف،  ویتألف الزمن من علاقتي 

للزمن لكنهما غیر موجودین في العالم الطبیعي،  كذلك یعتبر القبل والبعد عنصرین 

  2).ثة  أخرى أو بعدهامتمایزین لا یلتقیان مطلقا، فالحادثة إما أن تكون قبل حاد

  :  ــ المفهوم الفلسفي 3   

الذي تصوره متصلا " أرسطو"لعل من الفلاسفة الذین أرقهم الزمن كمعیار وجودي ((

في الفعل والحركة لأن الحركة والزمان ـ حسبه ـ لابدایة لهما ولا نهایة،  ولتوضیح هذا 

هو نائم ومن ثم،  فإن ما مضي علیه التصویر یمثل بالنائم،  فالنائم عنده لا یشعر بالزمن و 

من الزمن وهو نائم لیس بزمن، لأنه لا یشعر به ولكن إذا حدث العكس بأن یحس المرء بأن 

الزمن قد حدث،  أو توهم ذلك ولو یحدث فإننا نعد ذلك زمنا،  ثم یلخص النتیجة في أن 

  3)).الزمان هو مقدار الحركة

بكرة ((قد شبه الزمن " برجسون"ة للزمن،  نجد أن وإذا انتقلنا إلى رؤیة الفلسفة الحدیث

جلید تندرج من قمة جبل،  فما إن تصل إلى قاع الجبل حتى تكون قد التقطت في طریقها 

                                                           
عـین الدراسـات والبحـوث الإنسـانیة ،  )خیـري شـلبي دراسـة فـي ثلاثیـة(البنیة السردیة فـي الروایـة :عبد المنعم زكریا القاضي 1

 103ص، 2009، 1ط، )د ب(،  والاجتماعیة
  )د ط( ، منشأة المعارف الإسكندریة،  مفهوم المكان والزمن في فلسفة الظاهر والحقیقي:ـمحمد توفیق الضوي2
    ، 2008 ، 1ط ، إربد الأردن، والتوزیععالم الكتب الحدیث للنشر ،  الزمان والمكان في الشعر الجاهلي:بادیس فوغالي  3
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هو " برجسون"، فالزمن عند 1))كمیات من الثلج جعلتها أكبر مما كانت علیه عند البدایة 

  .ا ونفسیا ومع تغیرات حیاتهفترة تكبر ویتسع مداها وذلك بتفاعلها مع الإنسان جسدی

یربط الزمن بالحركة أما الموجودات التي لا "ابن رشید"أما الفلاسفة المسلمون،  فنجد 

أن تلازم الحركة والزمن صحیح، وأن ((تقبل الحركة فیمتنع عنها الزمن وذك حین قال 

الموجودات الزمان هو لشيء یفعله الذهن في الحركة لأنه لیس  یمتنع وجود الزمان إلا مع 

التي لا تقبل الحركة، أما وجود الموجودات المتحركة،  أو تقدیر جودها فیلحقها الزمان 

  2)).ضرورة

فتناول الزمن من خلال وجود علاقة بین الزمن " لبركات البغدادي"أما بالنسبة 

فالخارجي یقصد به الزمن المطلق كظاهرة وجودیة أزلیة وأما الداخلي ((الداخلي والخارجي 

  3)).یقصد به الزمن المتبطن للذات الإنسانیةف

من خلال هذه التعریفات نجد معظم الفلاسفة قد ربطوا الزمن بالحركة والتفاعل في 

  .الحیاة

فتناول الزمن من خلال وجود علاقة بین الزمن " لبركات البغدادي"أما بالنسبة 

دیة أزلیة وأما الداخلي فالخارجي یقصد به الزمن المطلق كظاهرة وجو ((الداخلي والخارجي 

  4)).فیقصد به الزمن المتبطن للذات الإنسانیة

من خلال هذه التعریفات نجد معظم الفلاسفة قد ربطوا الزمن بالحركة والتفاعل في  

  .الحیاة

                                                           
 .      56ص، 2007، 1ط، القاهرة،  مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع، )البنیة والمؤثرات(أفاق الروایة :محمد شاهین  1

  ، 1ط،  لبنـان،  بیـروت،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشـر، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة:أحمد حمد النعیمي 2

  17ص،  2004
  

  62ص، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي:بادیس  فوغالي 4
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  :ـ المفهوم الأدبي للزمن 4

لقد صعب على الأدباء تحدید مفهوم معین للزمن ذلك بسبب الغموض الذي یلفه 

فما الوقت إذن؟ إن <<عن ماهیة الزمن أكبر دلیل على ذلك في قوله1"أوغسطین"ولعل إجابة 

حین "ولیم شكسبیر"، وكذلك2>>لم یسألني أحد عنه أعرفه أما أن أشرحه فلا أستطیع

  3.نحن نلعب دور المهرج مع الزمن وأرواح العقلاء تجلس فوق السحاب وتسخر منا:قال

ن وتحلیله في العشرینیات من هذا القرن،  بدأ الشكلانیون الروس في وضع أسس الزم

غیر أن هذه البدایات باءت بالفشل لما لقیته مدرسة الشكلین من رفض بالإضافة إلى عدم 

ترجمة أعمال الشكلین الروس إلى الفرنسیة والإنجلیزیة إلا في بدایة الستینات وبظهور النقد 

الروس ازداد الاهتمام بعنصر الزمن البنائي في هذه الفترة، ونتیجة لترجمة أعمال الشكلین 

هذا الاهتمام بالزمن أشد ما "((مندلاو"في فن القص عامة  وفي الروایة بشكل خاص یقول 

نلمسه في الروایة التي تظل مع التوجه الصحیح أكثر الأشكال الأدبیة مرونة وأشدها 

  4)).إثارة

لیه بنیة الشكل الروائي كما اهتم النقد الحدیث بدراسة الزمن باعتباره هیكلا تقوم ع

كونه أساس في المبنى والمتن الحكائي انطلاقا من دراسة مختلف التعارضات بین زمن 

أحد رواد " میشال بوتور"القصة وزمن الخطاب وما ینتج عن ذلك من مفارقات سردیة ویقدم 

وزمن  تتجلي في الزمن المغامرة وزمن الكتابة((الروایة الجدیدة لتقسیمات الزمن الروائي 

  .القراءة

                                                           
 قدیس كان إمام المسحیین وأستاذهم في العصور الوسطى له كتاب اعترافات) :430ـ354(أوغسطین  1
 2012،  1ط ،  ردنالأ ، إربـد، عـالم الكتـب الحـدیث، جمالیـات التشـكیل الروائـي:سوسن البیـاتي ،  ـ محمد صابر عبید3 2

  205ص
  16ص، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة:أحمد حمد ألنعیمي 3
  17ص، 1997، 1ط، لبنان، بیروت، دار الصادر للطباعة والنشر، بكر عباس:تر:الزمن والروایة:مندلاو.أ. 4
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في كتابة قضایا الروایة الحدیثة فیقسم الزمن الروائي إلى قسمین زمن " جاك ریكاردو"أما

السرد الروائي وزمن القصة المتخیلة،  ویضعهما على محورین متوازیین ثم یقوم بدراسة 

ا أم....الزمنیة بین محورین مركزا على تقنیات تسریع السرد وبطئه مقارنة مع زمن القصة 

فنجده یتأثربالشكلانیین الروس في تقسیمهم للنص من حیث هو متن حكائي " تودروف"

  .، فالمتن الحكائي هو القصة أما المبني فهو الخطاب1))ومبني حكائي

فینظر إلى العلاقات التي تربط زمن القصة بزمن "  Gérard Genette" "جیرار جینت"أما 

 ویربط هذین الزمنین علاقات ثلاثة تتمثل في الترتیب الزمني، علاقة المدة، ((الخطاب 

  2)صلة التواتر 

  ب ـ أنواع الزمن       

 :ــ الزمن الخارجي الكرونولوجي1

نقطة  متسلسلا ویبدأ من<<ویسمى أیضا الزمن الطبیعي أو الموضوعي ویكون 

معینة ثم یسیر إلي الأمام حتى تنتهي القصة،  والأحداث تكون مرتبة بحسب الزمان حدثا 

  3.>>بعد أخر دونما إرتداد في الزمان 

الذي نستعین به بوساطة الساعات والتقاویم )الوقت(وهو كذلك زمننا العام والشائع 

ء الحیاة من المیلاد حتى ویتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول وللیل والنهار وبد...

  4.الموت 

   

                                                           
  49ص،  الزمن في الروایة العربیة:ـ مها حسن القصراوي1
  51ص،  المرجع نفسه 2
،  عمـان الأردن،  دار مجـدلاوي للنشـر والتوزیـع،  غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطـاب الروائـي:صبیحة عودة زعرب 3

 .64ص، 2006، 1ط
 .22، 23ص،  الزمن في الروایة العربیة:مها حسن القصراوي 4
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في كتابه الزمن والروایة بین نوعین من الزمن الخارجي وهما " مندلاو"ولقد میز 

  1>>المدة الكرونولوجیة للقراءة والمدة الكرونولوجیة للكتابة <<

التي فالأولى هي مقدار الزمن الذي یستغرقه القارئ في قراءة روایته،  أما الثانیة فهي المدة 

  .یستغرقها المؤلف في كتابة روایته 

  :ــ الزمن الداخلي السیكولوجي2

إننا نعرف  زمانین زمانا <<ونعني به الزمن النفسي، الذاتي الخاص،  الشخصي

ظاهر نعرفه من خلال اللیل والنهار، بخطوط الطول والعرض ونعبر عنه بفترات زمنیة 

لا نعرف له وجودا حقیقیا ولكن كل ما نعرفه  محددة مثل الساعات والدقائق، وزمانا باطنیا

  .2>>هو أثاره التي تدل علیه

فالزمن الداخلي لا یخضع لقیاس الساعات بل یخضع لحالات الإنسان النفسیة 

والشعوریة فهو زمان مختزن في الذاكرة نستطیع استرجاعه على عكس الزمن الخارجي فهو 

لنفسي الخاص المتصل بوعیه ووجدانه نتاج حركات وتجارب، فكل إنسان یمتلك زمنه ا

فهو نتاج حركات أو تجارب الأفراد وهم فیه مختلفون حتى إننا یمكن أن <<وخبرته الذاتیة 

  3.>>نقول إن لكل منا زمانا خاصا یتوقف علي حركته وخبرته الذاتیة

والزمن النفسي یختلف عن الزمن الخارجي كونه یخضع للمفارقات السردیة من 

استباقات فمن خلال الزمن النفسي یستطیع الإنسان في لحظة امتلاك عدة استرجاعات و 

لقد إنتصر الزمن النفسي على أحادیة الزمن الموضوعي الخطي الذي یتجه إلى <<أزمنة 

ویتجلى انتصار الزمن النفسي بتمكنه وقدرته على تجاوز الحدود الزمنیة .....الأمام 

                                                           
  77ص،  مندلاو الزمن والروایة.أ.أ 1
 .47ص ، 2002 ، 2ط ، القاهرة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، الزمن الدلالي:كریم زكي حسام الدین 2
 .53ص،  المرجع نفسه 3
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والمستقبل،  وبالتالي یمكن في لحظة واحدة أنیة  والتقسیمات الخارجیة الماضي والحاضر، 

  1.>>أن یمتلك الإنسان عدة أزمنة متفرقة

وبهذا یكون الزمن النفسي زمنا ذاتیا خاصا لا یخضع لمعاییر خارجیة أو موضوعیة نتلمسه 

في إحساسنا ونفسیتنا ونستنبطه من الأعمال الروائیة عن طریق المونولوجات الداخلیة و 

  .مع الزمن وبتداخل الأزمنة مع بعضها  تفاعل الذات

  :ج ــ أبعاد الزمن 

یتخذ الزمن << ینبني الزمن على ثلاث أبعاد وهي الماضي والحاضر والمستقبل 

) هذه الأثناء(، والحاضر)الماقبل(الماضي :معني له من خلال أبعاد ثلاثة تحدد أطرافه وهي 

  2.>>) المابعد(والمستقبل 

عنه المتكلم الآن،  والحاضر حدث یوصف وقت كلام  فالماضي حدث وقع یخبر 

  3.المتحدث والمستقبل حدث سوف یقع بعد كلام المتحدث الآن،  وهذا هو معیار الزمن

  وهذه الأبعاد الثلاثة بدورها تنسج الوجود الإنساني وتشكل حیاته

  :د ــ تقسیمات الزمن 

  :ونعني به  Le temps Externeــ الزمن الخارجي1

أن ینكر التأثیر المباشر لعصر الأدیب وحیاته في <<بحیث لا یمكن لأحد:الكاتبزمن 

  .تشكیل رؤیته ومساره الإبداعي العام 

                                                           
 23، 24الزمن في الروایة العربیة ص:مها حسن القصراوي  1
د (ي وزو،  الجزائـر تیـز ،  دار أمل للطباعـة والنشـر والتوزیـع، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي:ـنادیة بوشقرة  2

 104، ص2008،  )ط

د  (،  اتجاهـات التحلیـل الزمنــي فـي الدراسـات اللغویــة دار قبـاء للطباعـة والنشــر والتوزیـع القــاهرة   :عبـد الرحمـان الریحــاني 3

  19ص، 1998،  )ط
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إن القارئ بدوره یعیش تحت تأثیر عصر، ویتفاعل مع سنه،  ولحظة اكتشاف :زمن القارئ

یر متجانس،  النص المقروء بالإضافة إلى ذلك الإشارة إلى ان جمهور القراء،  یكون عادة غ

بسبب  التنوع الذي یعود : لاختلاف المتطلبات الجمالیة،  وثانیا: والاختلاف هنا نعزوه أولا

أصله إلى الاختلاف النفسي وطبیعة النشاط العلمي،  ونمط الحیاة ومستویات التلقي ولإدراك 

  1.>>الخ 

  :ویشمل:Le temps Interneــ الزمن الداخلي 2

دة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي، أي زمن أحداث القصة وهو زمن الم:((زمن القصة

  .))في علاقتها بالشخصیات الأخرى

وهو الزمن الذي تعطي فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب الذي :زمن الخطاب

  .تبرزه العلاقة بین الراوي والمروى له 

بها الكاتب في لحظة زمنیة  وهو الزمن الذي یتجسد من خلال الكتابة التي یقوم:زمن النص

  2.مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب،  والتي من خلالها یتجسد زمن الكتابة وزمن القراءة

ثلاثة محاور لدراسة كیفیة اشتغال الزمن في " جیرار جنیت"إقترح :هــ ــ بنیة الزمن السردي 

  :العمل السردي وهي

 محور ما یسمى بالمفارقات السردیة یعالج على مستوي هذا ال: Ordreــ محور الترتیب1

Anachronies narratives                 وهي مختلف الإنقطاعات بین  

                                                           
، 2000، 1ط، قســنطینة الجزائــر، )منشــورات جامعــة منتــوري(، الرؤیــة والبنیــة فــي روایــات الطــاهر وطــار:إدریــس بودیبــة 1

  162 ،163، 164ص
  162ص، المرجع نفسه 2
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تباین ((نظام القصة ونظام الخطاب فهذه المفارقات السردیة تحدث عندما یكون هناك 

بین زمنیة الحكایة المسرودة وزمنیة الخطاب،  فزمن الخطاب زمن طولي، من بعض 

  1.))حین زمن الحكایة متعدد الأبعاد الوجوه، على

  تتقسم إلى عنصرین هما الاسترجاع والاستباق " جینت"والمفارقة الزمنیة لدى 

  : Rétrospectionالاسترجاع  1ــ1

اختبار بعدي یعود <<الاسترجاع أسلوب من أسالیب استخدام الزمن في الروایة فهو

وبه ینقطع السرد مؤقتا أو لیسترجع شیئا   فیه الراوي الى الماضي لإلقاء الضوء على أحداثه،

من الماضي، ثم یعود إلى الأحداث حاضرة، فهي تقنیة یعتمد فیها الراوي على الذاكرة ذاكرة 

  2.>>السارد أو ذاكرة الشخصیات 

  :إذن فالاسترجاع هو استذ كار لحدث سابق عن النقطة التي بلغها السرد وهو أنواع

  :يا لاسترجاع الخارج/  1ــ1ــ1

یتمثل الاسترجاع الخارجي،  الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي،  <<

حیث یستدعیها الراوي أثناء السرد،  وتعد زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة 

  .3>>الحاضرة في الروایة 

  :ــ الاسترجاع الداخلي2ــ1ــ1

یستعید أحداثا وفعت <<علي عكس الاسترجاع الخارجي فإن الاسترجاع الداخلي 

ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها، حیث یعود المؤلف الضمني إلى أحداث والوقائع لسد 

                                                           
 .190ص، 1998دیسمبر، )د ط(، الكویت، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة، في نظریة الروایة:عبد الملك مرتاض 1
 .207ص، جمالیات التشكیل الروائي:سوسن البیاتي، محمد صابر عبید 2
 .195ص، الزمن في الروایة العربیة:مها حسن القصراوي 3
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ثغرة سردیة فیها أو لتسلیط الضوء على شخصیة من الشخصیات ولتذكیر بحدث من 

  1.>>الأحداث

  :Amixte ــ الاسترجاع المزجي3ــ1ــ1

   2.>> یكون فیه المدى سابقا والاتساع لنقطة بدء الحكي الأول<<

  .والاسترجاع قد یكون متمما إذا لم یطرق من قبل ومكرر وإذا ورد ذكره وتكرر

  : ــ وظائف الاسترجاع 4ــ1ــ1

یمكن للاسترجاع أن یؤدي وظیفته إعطاء معلومات حول أحداث أو شخصیات 

یكشف <<الثغرات الحاصلة في النص الروائي، ویمكن أن الروایة، كما یسد بعض 

الاسترجاع عن عمق التطور في الحدث والتحول في الشخصیة بین الماضي والحاضر 

كأن یقارن السارد بین وضعیة البطل الحالیة ....ویبرز القیمة الدلالیة من خلال المقارنة

  3>>وضعیتین أو اختلافهماووضعیته في بدایة الحكایة سواء كان ذلك لإبراز تشابه ال

  :الاستباق 2ـــ1

الاستباق عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت، أو هو تذكیر مسبق لحدث لاحق 

،  فهو القفز على فترة 4))عندما یعلن السرد مسبقا عما سیحدث قبل حدوثه((فالاستباق هو 

ض الإنباء والتحفیز زمنیة معینة من زمن القصة وتجاوز الفترة التي وصل إلیها السرد لغر 

  :على التوقع، والاستباق بدوره نوعان

                                                           
، 2008، 1ط، بیــــروت لبنــــان، مؤسســــة الإنتشــــار العربــــي، الــــزمن النــــوعي وإشــــكالیات النــــوع الســــردي:علــــيهیــــثم الحــــاج  1

 .128ص
 3ط ، بیـــروت،  الــدار البیضـــاء، المركــز الثقـــافي العربـــي، )التبئیـــر، الســـرد، الــزمن(تحلیــل الخطـــاب الروائـــي:ســعید یقطـــین 2

 .77ص ، 1997
  .194ص، الزمن في الروایة العربیة:مها حسن القصراوي 3
  .74ص، 2007، 1ط، المغرب، دار الحرف)تقنیات ومناهج(الدلیل إلى تحلیل النص السردي:ـمحمد بوعزة 4
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  :الاستباقات الخارجیة 1ــ2ــ1

تأتي هذه الاستباقات لتقدم لنا ملخصات حول ما سیحدث في المستقبل وهي بذلك تحاول <<

أن تضعنا على عتبة النهایة بطرقها الخفیف لبوابة الأحداث التي ستفتح بعد ذلك لتدلي بكل 

لصغیرة والكبیرة ضمن سیاق مكاني یخرج عند إختتام أحداثه لیرتمي في فضاءات التفاصیل ا

  .1>>الحدود التي رسمها مسبقا بالاستباق

  وهي على نوعین :الاستباقات الداخلیة  2ــ2ـ1

  2>>أو الاستباق المتم ویرد مسبقا لیسد ثغرة لاحقة<<الاستباقات التكمیلیة

  .مسبقة مقطوعة سردیة آتیةویضاعف بصفة الاستباقات المكررة 

 وهي معطیات ترتبط بفن التمهید القصصي ولا یفهم معناها إلا في مرحلة :الفواتح 3ـ2ـ1

  3.لاحقة

  :وظائف الاستباق 4ــ2ــ1

تؤدي الاستباقات دور التمهید أو توطئة لما سیأتي من أحداث، وبالتالي تخلق لدى 

ؤ بمستقبل الحدث والشخصیة، كما تسد القارئ حالة من التوقع والانتظار وهي أیضا تنب

  .مسبقا فجوة لاحقة وقد تتضاعف أو تتكرر في ثنایا النص الروائي

وعموما إن النص الروائي لا یلجأ إلى الاستباق بقدر ما یلجأ إلى الاسترجاع، وذلك 

لاختلاف طبیعة جریان الأحداث عبر الأبعاد الزمنیة الثلاث الماضي والحاضر 

الماضي أكثر وضوحا من الحاضر والمستقبل، فالماضي والحاضر لأن <<والمستقبل

                                                           
، تخصـص أدب جزائـري حـدیث، مخطـوط ماجسـتیر، البنیة الزمنیة في روایة عابر سـریر لأحـلام مسـتغانمي:وهیبة بوطفان 1

 .116ص، 2009 ، 2010، الجزائر، جامعة المسیلة،  كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة
  .38ص، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة:أحمد حمد النعیمي 2
 .39، ص، لمرجع نفسها 3
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مرتبطان بحقائق حدثت بالفعل أو تحدث ألان،  أما المستقبل فما من شيء یضمن لنا أن 

  .1>>یأتي على النحو الذي نریده أو نتوقعه

  :Duréeــ محور المدة  2

ت الحركة ویترجمها بعضهم بالدیمومة وهو محور یقوم على دراسة مختلف تقنیا

ویتمثل تحلیل مدة النص ((، 2السردیة والمدة هي الكمیة التي یفترض أن یحتلها من الأحداث

وطول النص القصصي أي .....القصصي في ضبط العلاقة التي تربط بین زمن الحكایة

السرد الذي یقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل وتعود دراسة هذه العلاقة إلى 

  3))سرد والتغیرات التي تطرأ على نسقه من تعجیل أو تبطئة لهاستقصاء سرعة ال

  :تقنیات تسریع السرد/  1ــ2

  :L'ellipseالحذف  / 1ــ1ــ2

إن الحذف وسیلة تعمل على إسقاط الفترة الزمنیة ((ویسمى أیضا بالثغرة أو القطع

زمن لم یقع فیه المیتة ویقفز الراوي بالأحداث إلى الأمام إلى جانب أن الراوي یقوم بحذف 

  4)).حدث یؤثر على سیر وتطور الأحداث في النص الروائي

  :الحذف إلى نوعین" جیرار جینت"ویقسم 

  .وتكون الفترة الزمنیة المحذوفة محددة:حذف محدد

  .تكون الفترة الزمنیة المحذوفة غیر محددة:حذف غیر محدد

                                                           
 .39، ص، لمرجع نفسها 1
، 1لبنـان ط ، بیـروت، الـدار البیضـاء، المركـز الثقـافي العربـي، )الشـكل والدلالـة(السر دیات والتحلیل السـردي:سعید یقطین 2

  69ص، 2002
ــــنور الــــدین الســــد 3 ــــع، 2ج، الأســــلوبیة وتحلیــــل الخطــــاب:ـ ، 2010، )ط/د(، الجزائــــر، دار هومــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزی

  .193ص
  .233ص، في الروایة العربیة: ـمها حسن القصراوي  4
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أو انقطاع في وهناك حذف ضمني یهتدي إلیه القارئ عند إحساسه بوجود ثغرة 

والحذف تقنیة یلجأ إلیها الروائي لصعوبة سرد الأیام والحوادث بشكل ((تسلسل الأحداث 

متسلسل دقیق لأنه من الصعب سرد الزمن الكرنولوجي،  وبالتالي لابد من القفز واختیار ما 

  .1))یستحق أن یروى

  : Sommaireالتلخیص / 2ــ1ــ2

والملخص ویكون فیه زمن الخطاب أصغر من ویطلق علیه اسم المجمل أو الإیجاز 

وتعتمد الخلاصة قي ((زمن القصة، ففي الوقت الذي تتسع فیه القصة یضیف فیه الخطاب 

الحكى على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات،  

ص أو وللتلخی 2>>واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

  :الجمل نوعان

ویختصر حوار أو حدثا قریبا،  ولا ینقل كلام الشخصیات بحرفیته بل ینقل :((ــ إیجاز قریب  

  . مجمل ما قالوه لذلك تأتي مسافة السرد أقصر من زمن الروایة

  3.یختصر أحداثا ویطول امتداده الزمني: ــ إیجاز بعید 

تقدیم  ع على فترات زمنیة طویلة، المرور السری<<وللتلخیص عدة وظائف نذكر منها 

 عام للمشاهدة والرابط بینها، تقدیم عام لشخصیة جدیدة، عرض الشخصیات الثانویة التي لا

  .4>>تقدیم الاسترجاع یستطیع النص معالجتها معالجة تفصیلیة، 

                                                           
  .232ص، المرجع نفسه 1
لبنـان  ، بیـروت ، الـدار البیضـاء ، المركـز الثقـافي العربـي ، )من منظور النقـد الأدبـي(بنیة النص السردي: حمید لحمداني 2

 76ص، 2000، 3ط
 .195ص ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب:نور الدین السد 3
 82ص، 2004، )ط/د(، مصر، القاهرة، مكتبة الأسرة، دراسة مقارنة ل ثلاثیة نجیب محفوظ، بناء الروایة:سیزا قاسم 4
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ونقصد بالخلاصة الاسترجاعیة تلخیص أحداث الماضي في زمن السرد الحاضر 

  .تلخص محطات كثیرة من عمر الشخصیات في حدود بضعة أسطروهذه التقنیة قد 

  :تقنیات إبطاء السرد/ 2ــ2

  :Pauseالوقفة / 1ــ2ــ2

وتسمى أیضا بالاستراحة وهي انقطاع للسیرورة الزمنیة واللجوء إلى الوصف وقد 

والوصف فعل مكاني إنه توقیف لزمان << اسم الوقفات الوصفیة" جیرار جینت"أطلق علیها 

د لمعانقة ثبات المكان إن السرد والوصف صیغتان من صیغ الخطاب السردي وبینهما السر 

  .1>>تفاعل وجدل

فیبلغ زمن القصة درجة  فالوصف یوقف انسیاب الحركات ویحیل النص من الرتابة، 

  .الصفر بینما یتسع زمن الخطاب لیحتل حیزا نصیا كبیرا

  :La Scèneالمشهد / 2ــ2ــ2

حواریا لكونه أساسا محاكیا یحقق نوعا من المعادلة بین زمن السرد  یكون عامة<<والمشهد

، والمشهد في الروایة یكون في المقاطع الحواریة وهاته المقاطع الحواریة 2>>والمدة الواقعیة

 هي أقرب إلى التمثیل المسرحي إلا أننا كثیرا ما نجد هذه المشاهد في النصوص الروائیة، 

  :              والحوار بصفة عامة نوعان

                                                           
  195ص، 2006، 1ط، القاهرة، رؤیة للنشر والتوزیع،  تجلیاتالسرد العربي مفاهیم :سعید یقطین 1
 ، دار الحكمـــة ، عبـــد الحمیـــد بورایـــو:تـــر)مـــدخل إلـــى المنـــاهج والتقنیـــات المعاصـــرة للتحلیـــل الأدبـــي(الروایـــة : برنـــار فالیـــت 2

 .100ص،  2000، )ط/د( ، الجزائر
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:                                                                                        المونولوج  

،  وینقسم المونولوج 1یشتمل على طابع أكثر ذاتیة وسیكولوجیة ((وهو الحوار داخلي نفسي

  :إلى نوعین 

  :المونولوج الداخلي المباشر

الذي یدور بین الشخصیة وذاتها ویدخل القارئ مباشرة إلى وعي هو الحدیث الفردي <<

الشخصیة الروائیة المقدمة للوقوف على محتواها النفسي وما یدور داخلها من صراعات 

إنما یحدث ذلك تلقائیا ....وأفكار دون أن یشیر الكاتب صراحة إلى أنه یقدم وعي الشخصیة 

  .2>>ودون تدخل الكاتب 

  :اخلي الغیر مباشرالمونولوج الد    

إنه طریقة حدیثة مبتكرة،  فهو حدیث یمتزج فیه الكلام السارد وكلام الشخصیة المتحدثة <<

بحیث تبین مظاهر صوتین متداخلین في العبارة السردیة الواحدة صوت السارد،  وصوت 

  . 3>> الشخصیة صاحبة الكلام 

في أعماق الشخصیة،  وللمونولوج في الأعمال الروائیة وظائف عدة منها الغوص

إضافة إلى خلق حالة من التأمل النفسي فهو یتمیز بطابع أكثر ذاتیة وسیكولوجیة، كما 

تطویر الخط الدرامي أو الحدثي أي عبارة أخرى یكون وسیلة تقنیة <<یساعد الحوار على

  .4>>أیضا

  :ــ محور التواتر3

                                                           
 1987،  1ط ، مصر ، القاهرة ، راسات والنشر والتوزیعدار الفكر للد، محمد برادة:تر، الخطاب الروائي:میخائیل باختین 1

  .56ص
 .157ص، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي:بادیس فوغالي 2
 .160ص، المرجع نفسه 3
  .82، 2007، 1ط، الأردن، عالم الكتب الحدیث، مشكلة الحوار في الروایة العربیة:نجم عبد االله كاظم 4
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سرد هو مجموعة علاقات ندرس على مستواه مختلف التوترات السردیة والتواتر في ال

التكرار بین النص والحكایة أي العلاقة بین عدد مرات وقوع الحدث وعدد المرات التي یروي 

  :بها وهي ثلاثة أنواع

  :F singulatifالتواتر المفرد / 1ــ3

وهو أن نسرد مرة واحدة ما حدث مرة واحدة أو أن نسرد عدة مرات ما حدث عدة 

فالتفردي لا یتحدد بعدد الحدوثات من << لتفردیة ومن ثم مرات، ویسمي هذا بالحكایة ا

  .1>>الجانبین بل بتساوي هذا العدد

  :F répétitifالتواتر المكرر/ 2ــ3

  .وهو أن یروى أكثر من مرة ما وقع مرة واحدة ونسمیه بالحكایة التكراریة

  :F ltératifالتواتر المؤلف/ 3ــ3

ویسمى بالحكایة  2)).واحدة ما وقع مرات لا نهائیةوهو أن یروي مرة واحدة بل دفعة  ((

  .الترددیة

  :وــ أهمیة الزمن في الروایة

باعتباره (( إن أهمیة الزمن باعتباره محورا أساسیا في تشكیل بنیة النص السردي       

عنصرا أساسیا في تشكیل البنیة الروائیة وتجسید رؤیتها فهو یؤثر في العناصر الأخرى 

وینعكس، الزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر 

                                                           
 ، 3ط ، الجزائـــر ، منشـــورات الاخــتلاف، محمـــد معتصــم وآخــرون:تــر، )فـــي المــنهجبحــث (خطـــاب الحكایــة :جیــرار جنیــت 1

 .103ص ، 2003
  .131ص، المرجع نفسه 2
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والوصف في بعض حالاته زمن،  والحوار زمن،  وتشكیل   فالسرد زمن،(....) الأخرى

  1))الشخصیة یتم عبر الزمن

ویمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص، ومحورا بنائیا     

فالزمن عنصر أساس في العمل الأدبي وبخاصة الروایة (في العناصر الروائیة الأخرى 

وعلاقتها به علاقة مزدوجة فهي تتشكل قي داخل الزمن ثم یصاغ الزمن داخلها،  ویقدمها 

  .2)ونة بإشعاعات فكریة وعاطفیةعن طریق اللغة المشح

ویعتبر الزمن محور أساس في تشكیل النص الروائي،  باعتبار السرد من الفنون      

الزمنیة وبحث الروائي عن تشكیلات جدیدة وتجریبها في النص، فالزمن هو عادة الحیاة 

ویتأثر وما  ویصنع الحیاة ولما له من صلة جوهریة بأحداث الواقع، ووقائع الوجود فهو یأثر

له من أهمیة لذلك نجد الدارس یسعي إلى فهم دوره ومقامه وتتبع دلالته لاستعاب تكوین 

  3.السرد وبنائه

إن حركة من زمنیة الحكایة وزمنیة الخطاب،  تقود،  إلى حركة الفعل الروائي ونسخ    

زع على وتو  فضائه الخاص بالدلالات،  فتكسر مسار زمن الخطاب قي الروایة الحدیثة، 

  4.بدل الاعتماد علي التسلسل الزمني المباشر للمادة الروائیة  أزمنة متداخلة ومتشابكة، 

لذلك فإن النقاد مؤخرا لم یهتموا سوى  وتمثل الروایة أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن،   

  .بتحلیل الزمن وتركیبه في النص الروائي 

                                                           
 ، 2008 ، 1ط، الأردن ، عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر والتوزیــع إربــد، الزمــان والمكــان فــي الشــعر الجــاهلي:بــادیس فوغــالي 1

  .61ص

، 151ص  2008،  1 ط ، بیـروت، الـدار البیضـاء، المركز الثقافي العربـي، المعنيالسرد الروائي و تجربة :سعید بنكراد 2

152 

 1 ط ، مصـر ، القـاهرة ، الشركة المصـریة العالمیـة للنشـر لونجمـان،  مبادئ تحلیل النصوص الأدبیة:بسام بركة وآخرون 3

  .78ص،  2002
  .43، 42ص،  الزمن في الروایة العربیة:مها حسن القصرواي 4
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  ماهیة المكـــان :ثـــــــــــانیا 

  ــ  مفهوم المكان أ

  :ــ المفهوم اللغوي للمكان1

المكان (وردت لفظة المكان في المعاجم اللغویة بمعان متقاربة دلت كلها على الموضع     

الموضع :المكان( وفي القاموس المحیط  1)الموضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة جمع الجمع

ذاته، أي ینطوي معناه على إشارة اسم مشتق یدل علة (والمكان  2)والجمع أمكنة وأماكن

دلالیة ممتلئة تحیل إلى شيء محجم مائل،  ومحدد له أبعاد ومواصفات ولفظة المكان 

مصدر لفعل الكینونة، والكینونة هي الخلق الموجود، والمائل للعیان الذي یمكن تحسسه 

لغوي للمكان ، ولعل هذا المعني ال3)والمكان هو الموضع الذي تدب فیه الحیاة.....وتلمسه

واذُكُرْ فِي الْكِتاَبِ مَرْیَمَ إِذِ <<هو نفسه ما جاءت به آیات القران الكریم ومنها قوله تعالى

أي تباعدت عن أهلها مكانا مما یلي الشرق عنهم، وقوله 4>>انَتَبذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِیا

أي نداء اسرافیل علیه السلام حین ینفخ 5>>انٍ قَرِیبٍ وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَ <<تعالى

قَالُوا یَا أَیُهَا الْعَزِیزُ إٍنَ لَهُ أَبًا شَیْخا <<في الصور من مكان قریب من الخلق، وقوله تعالى

وا عَلَى قُلْ یَا قَوْمِ اعْمَلُ <<وقوله أیضا6>>كَبِیرًا فَخٌذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِینَ 

  .7>>مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِل فَسَوْفَ تَعْلمُونَ 

  

                                                           
  510ص،  2003، 1ط ، لبنان ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 13ج ، لسان العرب:منظور ابن 1
 .279ص، 1999، 1ط، بیروت، دار الكتب العلمیة ، 4ج ، القاموس المحیط:لفیروز آبادي 2
 165ص ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي:بادیس فوغالي 3
 .16الآیة :سورة مریم 4
 .41الایة :سورة ق 5
  78الآیة :سورة یوسف 6
 39الآیة :سورة الزمر 7
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  :ــ المفهوم الفلسفي للمكان2

لقد تناول الإنسان الظاهرة المكانیة قدیما وحدیثا من خلال إدراكه لأهمیته ودوره 

الفاعل في توطید العلاقة بینه وبین العالم المحیط به، فنجد أن بواكیر معرفة هذا المصطلح 

الحاوي للأشیاء وأخذ بعدا أكبر في جعله ما یحوي ذلك الشيء، <<الذي عده "أفلاطون"عند 

   1.>>ویمیزه ویحده ویفصله عن باقي الأشیاء

ذا ثلاثة أبعاد هي الطول << فالمكان عندهما ینبغي أن یكون" دیكارت و إقلیدس"أما 

المحیط وهو نهایة  نهایة الجسم<<، وجاء أرسطو لیرى أن المكان هو 2>>والعرض والعمق 

  .3>>الجسم المحتوى

إلى أن المكان هو إلتقاء أفقي المحیط والمحاط " الكندي "أما في الفلسفة العربیة فقد أشار   

، أي لكل جسم مكان خاص به یحویه،  ومن خلال هذه التعریفات نجد أن مفهوم 4>>به

  .المكان قد تنوع بتنوع الدراسات الفلسفیة ومناهجها

  :المفهوم الأدبي للمكانــ  3    

مجموعة من الأشیاء <<المكان بأنه "  Youri Lotman"یوري لوتمان"یعرف

المتجانسة من الظواهر والحالات والوظائف والأشكال والصور والدلالات المتغیرة التي تقوم 

قات العلا... بینهما علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل الامتداد والمسافة

ا التعریف هي الطباقات المكانیة أو الثنائیات الضدیة ذفي ه" لوتمان"التي یعنیها 

  .5"یمین،  یسار" "فوق، تحت" "القریب،  البعید"كألفاظ

                                                           
 .18ص، 2007، 1ط، مصر،  القاهرة، دار الآفاق العربیة، المكان في الشعر الأندلسي:محمد عبید صالح 1
 .171ص، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي:بادیس فوغالي 2
 ، 18ص، 2006، 1ط،  إربد الأردن، الحدیثعالم الكتب ، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر:حنان محمد موسى حمودة 3
 .19ص، المكان في الشعر الأندلسي.محمد عبید صالح 4
 .19ص، الزمان والمكان في الشعر الأندلسي:بادیس فوغالي 5
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إلیزابیث "و " Abraham.A.Moles" مول. أ" أبراهام"أما مفهوم المكان عند    

الإنسان هو مركز <<فهما ینطلقان من فكرة مؤداها أن  Elisabeth Rohmer"1""رومر

ا أن ذو معنى ه 2>>العالم و أن المكان یحیط به من جمیع جوانبه في شكل قواقع متتالیة 

الإنسان یحتل المركز أو النواة بالنسبة إلى المكان فهو أحیانا یرغب في اختراق الكثیر من 

  دة، لك یتوغل في الأمكنة البعیذالقواقع و هو ب

 Vision deالرؤیة <<فقد إنطلق في مفهومه للمكان من منطلق " غریماس "أما 

l'espace   یحتوى على عناصر متقطعة غیر مستمرة ،  لكنها منتشرة عبر امتداد وفق

نظام هندسي متمیز یسهم في تصویر التحولات و العلاقات المدركة ،  و المحسوسة بین 

  .3>>السردي وات الفاعلة داخل الخطاب ذال

ا ذالبیت و ه<<فنجد المكان عنده یتمثل في " غاستون باشلار"ا انتقلنا إلى ذأما إ

وانطلاقا من تركیزه على القیم " باشلار"لایعني أنه لا مكان في العالم سوى البیت،  لكن 

الحمیمة والحمایة یعتقد أن كل الأمكنة المسكونة حقا، والمحلوم بها تحمل جوهر مفهوم 

فالمكان عنده 4>>، فحیثما یجد الإنسان مكانا یتمتع ببعض صفات المأوى ینشط خیالهالبیت

ي ذلك المكان الذلیس مكانا هندسیا خاضعا لقیاسات وتقسیم مساح الأراضي،  وإنما هو 

  5.عاشه الأدیب كتجربة

أما بالنسبة إلى النقاد العرب فنجدهم لم یهتموا بالمكان على أنه عنصر أساسي في 

ء الفني إلا في منتصف القرن العشرین فكانت بوادر الإهتمام بالمكان قد بدأت مع البنا

                                                           
بجـائزة البحـث  1946عالمـة فلـك أمریكیـة فـازت عـام  1929إلیزابیـث رومـو ، باحـث فرنسـي) 1992ـ1920:(ابراهام مول 1

 .العلمي 
، 2008، 1ط، لبنـــان، بیـــروت، دار الإنتشـــار العربـــي، )قـــراءة فـــي مكانیـــة الـــنص الشـــعري(بلاغـــة المكـــان:حـــة كحلـــوشفتی 2

 .19ص
 . 175ـ176ص، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي3
 .19ص، بلاغة المكان:فتیحة كحلوش 4
 .21ص، 2000، 1ط، لبنان، تبیرو ، المؤسسة الجامعیة لدراسات، تر غالب هلسا، جمالیات المكان:غاستون باشلار 5
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فنقله إلى العربیة " لغاستون باشلار"شعریة الفضاء "كتاب "غالب هلسا"ترجمة الناقد والروائي 

ین أولوه عنایة في مختلف دراساتهم الناقد ذبعنوان جمالیات المكان ولعل من بین النقاد ال

ي اعتبر ذفي كتابه بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،  ال" ید لحمیدانيحم"العربي 

  .1المكان بمثابة العمود الفقري لأي نص بدونه تسقط تلقائیا العناصر المشكلة له

ي یتفاعل فیه ذوالمكان في الأدب لیس هو المجال الهندسي المجرد بل هو المجال ال

التجربة الإبداعیة یفقده بعضا من خصوصیته الواقعیة  الفرد مع كیانه ووجدانه فحضوره في

" تحلیل الخطاب السردي"عبد المالك مرتاض في كتابه "ویكسبه خصائص مجازیة،  ویعرفه 

اته على كل ذهو كل ما عنى حیزا جغرافیا حقیقیا، من حیث نطلق الحیز في حد <<بقوله 

كالخطوط والأبعاد، والأحجام :سفضاء خرافي أو أسطوري أو كل ما یند عن المكان المحسو 

  2...والأثقال والأشیاء المجسمة مثل الأشجار والأنهار

ا أوجدت لنفسها حیزا ذوفي الأخیر نقول أن الأعمال السردیة لا تثبت وجودها إلا إ      

تجري على ركحه وقائعها، وتتحرك فیه شخصیاتها، ویجري عبر زمانها، ومن ثمة <<مكانیا

ه بعین الاعتبار في العملیة النقدیة ذوبصمته،  وفرض نفسه وضرورة أخ سجل المكان وجوده

الحدیثة غیر أن مفهوم المكان یظل غامضا زئبقیا صعب التحدید وتكاد كل الدراسة أن تتفرد 

 .3>>بتعریف خاص ومصطلحات مغایرة للمصطلحات التي بني علیها في ثنایا دراسة أخرى

  :ب ـ أنواع الأمكنة 

قد میز بین ثلاثة أنواع من الأمكنة "غالب هلسا"الأمكنة بتنوع دارسیها فنجد أن تنوعت   

  :ا المكان وهيذلك حسب علاقة الروایة بهذو 

                                                           
 .4ص ، بنیة النص السردي:حمید لحمیداني 1
دیــوان المطبوعــات ، "زقــاق المــدق"تحلیــل الخطــاب الســردي معالجــة تفكیكیــة ســیمیائیة مركبــة لروایــة :عبــد المالــك مرتــاض 2

 .245ص، 1995،  )د ط(، الجزائر، بن عكنون،  الجامعیة
، 1ط، بیـروت، الـدار البیضـاء،  المركـز الثقـافي العربـي، )الـزمن،  الشخصـیة، الفضـاء(بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي 3

 .27ص، 1990
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ي تعرضه الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة ذو هو المكان ال<<:المكان الهندسي 

ح و الألوان و بدقة بصریة و حیاد أي حین یتفكك المكان لیتحول إلى مجموعة من السطو 

و كلما زدنا من إتقان المكان الهندسي كلما حرمنا القارئ من استعمال خیاله، و ...التفاصیل 

  .1حرمناه من إعادة صیاغة الأماكن التي عاش فیها 

و هو محض ساحة لوقوع الأحداث لا یتجاوز دوره التوضیح و لا << :المكان المجازي 

  یعبر عن التفاعل الشخصیات و الحوادث

تحمل معاناة الشخصیات و أفكارها و رؤیتها للمكان و تثیر خیال : المكان بوصفه تجربة

  .2>>  المتلقي فیستحضره بوصفه مكانا خاصا متمیزا 

لك حسب حریة ذالأمكنة إلى أربعة ، و " إلیزابیث رومر"و " مول.أ.أبراهام"كما قسم الباحثان 

  :المرء و سلطته فیها

  .ي یملك فیه المرء كل السلطةذلحمیم الو هو المكان ا": عندي"ـ1

شبیه بالأول في أنه یمنح الإنسان شیئا من الألفة و الحمیمیة مختلف " :عند الآخرین"ـ 2

  .عنه في كون الإنسان یشعر فیه بأنه خاضع لسلطة الغیر 

و هي أماكن تخضع لسلطة عامة،  نشعر فیها بالحریة و لكنها حریة " الأماكن العامة"ـ 3

  .ةمحدود

ي نستطیع أن نمثل له بالصحراء،  حیث لا یكون ذو هو المكان ال: " المكان اللامتناهي"ـ 4

  .3ا المكان  ملكا لأحد ،  كما أن سلطة الدولة بعیدة عنهذه

  .كما نجد تقسیما آخر للمكان و یكون حسب طریقة توظیف المبدع له

                                                           
 .48، 1987، 1ط، تونس، سوسة، دار المعارف للطباعة و النشر، الفن الروائي عند غادة السمان:عبد العزیز شبیل 1
 .33ص ، )د ت(، )د ط(، لبنان، بیروت، دار المعرفة ، متعة الروایة: أحمد زیاد محبك  2
  .19ص ، بلاغة المكان:فتیحة كحلوش  3
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و یعید تكوین جزیئاته ضمن   ي یبتكره المبدع من خیاله،ذال<<  :المكان الفني التجریدي

  .إطار عام تجري فیه الأحداث

   :المكان الوقائعي 

  .1>>ي یعتمده المبدع و یتكئ علیه في عمله ،  فیعید توظیفه فنیا ذال

جة للمكان الروائي تنبني على مفهوم التقاطب حیث ذنم"حسن بحراوي"كما یقترح 

ماكن الإنتقال ، فتكون مسرحا لحركة یمیز بین أمكنة الانتقال و أمكنة الإقامة أما أ<<

الشخصیات و تنقلاتها ، مثل الشوارع و الأحیاء و المحطات و أماكن لقاء الناس خارج 

) إنتقال ،  إقامة (یشتق من التعارض الأصلي الأول ...بیوتهم كالمحلات و المقاهي 

قامة الإختیاریة و تقاطبات نوعیة مشتقة حیث یولد من أمكنة الإقامة تقاطبات بین أماكن الإ

، )الواقعي ، المتخیل(،  بالإضافة إلى وجود تقاطبات أخرى مثل  2أماكن الإقامة الإجباریة 

  .الخ...، أمكنة الألفة و المكان المعادي )المدیني،  الریفي)(المفتوح، المغلق (

  :یمیز تقسیم آخر بین ثلاث أنواع للمكان و هي

و یدخل ضمن ... ي یحتله النص على الصفحةذال و نقصد به المكان<<:المكان الطباعي 

المكان الطباعي كل ما له علاقة بالنص و طریقة عرضه على الصفحة البیضاء بدءا بحجم 

  ...الكتاب مرورا بالورق و نوعیته و مختلف التقنیات الطباعیة 

  .لدلالةالتقنیات تساهم في إنتاج اه ذو ه3>>و انتهاء بالغلاف و ما یحویه من رسوم و ألوان

  یشمل  بدوره ... و هو ما یحدد جغرافیا من طرف الكاتب<< :المكان الجغرافي

                                                           
 .503ص، 2003، 1ط، عمان الأردن ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، البنى السردیة:عبد االله رضوان  1
 .82ص، الدلیل إلى تحلیل النص السردي:محمد بوعزة  2
 .23ص ،  بلاغة المكان:فتیحة كحلوش 3
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مكان الألفة و : أنواعا كثیرة من الأمكنة یمكننا أن ندرجها ضمن قسمین كبیرین رئیسیین هما

،  فقد یكتسب المكان الجغرافي أبعادا نفسیة و اجتماعیة و تاریخیة و 1>> مكان الغربة 

  .لك حسب طبیعة المكان و علاقة الفرد به ذعقائدیة و 

لك لأن مصطلح الفضاء یمتلك ذلقد تم استبدال لفظة المكان بالفضاء <<:الفضاء الدلالي

هو " الفضاء الدلالي"بدلا من " المكان الدلالي"نوعا من الاتساع و الشمولیة ثم إن استعمال 

إنما ما یوجد "و ...ه الدلالة استعمال یناقض طبیعة الأدب حیث لا وجود لمكان تختبئ فی

ا جاء استعمالنا لمصطلح فضاء و عبارة الفضاء الدلالي ،  ذهو التعبیر الموحي ،  و له

لا مكان  ذتتجاوز دائما واقعیتها لمجرد تحولها إلى جسد لغوي إ... لك أن الأمكنة الموظفة ذ

علنا نتوقف عند معنى ا التداخل بین لفظتي المكان و الفضاء جذ، ه2>>خارج فعل المخیلة 

  .لك فیما سیأتيذالفضاء الروائي و الفرق بین الفضاء و المكان و 

  :ج ـ أبعاد المكان 

  .للمكان عدة أبعاد تسهم في إنتاج الدلالة بالإضافة إلى تكوین العالم الروائي

ي ینقله المؤلف ذتتجلى واقعیة المكان في بعده الجغرافي ال<< :البعد الواقعي للمكان

ني من عالم الواقع إلى عالم الفضاء الروائي،  فیسهم في إبراز الشخصیات و تحدید الضم

  .كینونتها المصبوغة بصبغة المكان

یرتبط الإحساس بالمكان بمزاجیة الإنسان ومن ثم جاء وصف المؤلف  :البعد النفسي للمكان

  .الضمني له مظفرا بعاطفة السارد و مطبوعا بحالته الشعوریة

                                                           
 .24، 23ص  ، المرجع نفسه 1
 .25، 24ص  ، المرجع نفسه 2
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المكان بعدا هندسیا،  أي یدخل التوظیف الهندسي في لغة  ذیأخ: ندسي للمكانـ البعد اله

  .1الوصف من خلال إصباغ الأبعاد الهندسیة علیه،  و استخدام المصطلحات المتداولة فیها

یستخدم العامل الفیزیائي في إظهار المكان أو الكشف عن صفاته فالراوي : ـ البعد الفیزیائي 

في تشكیل مكانه المتخیل وما الشمس في حركتها و <<الفیزیاء و تشكیلها یستثمر عناصر 

الضوء في إمتداده و انكساره و الصوت تردده و الخیالات و الظلال إلا حركات تحكمها 

  .2>>قوانین فیزیائیة تعمل على خلق تشكیلات بصریة و صوتیة لا تخطئها العین 

نه لا یوجد مكان لا یتضمن زمنا بشكل أو بآخر و یمكننا القول إ :ـ البعد التاریخي الزمني 

التاریخ بوصفه أحداثا  ما هو إلى حلول الإنسان في المكان ،  الإنسان بوصفه فاعلا 

ا التاریخ ذبمفهوم النقد الأدبي الروائي و المكان بوصفه ساحة یتحرك فیها الإنسان صانعا ه

  .3>>و تلك الأحداث التي توصف بالتاریخیة 

  نشیر إلى نمطین من التوظیف :ف المكان في الروایةتوظیـ  د

لا قیمة للمكان إلا من حیث الإشارة إلى الموقع الجغرافي للحدث،   ذإ :ــ التوظیف الجغرافي 

  .ا هو النوع الأضعف من التوظیف المكانيذوه

یبدو فیه المكان  ذوهنا یصبح المكان جزءا من مجمل العمل،  إ :ــ التوظیف الإنساني 

ي ذا النوع من الاستخدام هو الذوه... مؤنسا ضمن العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة العامة

فتوظیف المكان في العمل الفني لا یرد اعتباطیا،  فكل  4یعطي العمل تمیزا وخصوصیة 

  .تصور للمكان هو ولید رؤیا خاصة

  :هــ ـ علاقات المكان    

                                                           
 .56ص، البنیة السردیة في الروایة:عبد المنعم زكریاء القاضي  1
 .117ص، 1988، )د ط ( ، القاهرة ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، إستراتیجیة المكان: مصطفى الضبع 2
 .121ص، المرجع نفسه 3
  .503ص ،  البنى السردیة:عبد الله رضوان 4
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  :الشخصیاتـ علاقة المكان ب 1    

تضفي حركة الإنسان في المكان بعدا جمالیا یحول المكان من جماد إلى روح تنبض    

ذ وعطاء مع الشخصیات وأحداث الروایة، یتوجه بالحیاة وباعتبار أن المكان في حركة أخ

  بوجهتها ویربط حركتها، ویقوم بما یدفع أحداثها إلى الأمام دائما

ي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا  محتمل إن تشخیص المكان في الروایة، هو الذ   

ذي تقوم به ،  فالتشخیص یجعل المكان یقوم بنفس الدور ال1الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها 

الخشبة والدیكور و بذلك نستطیع أن نرسم ونتصور تلك الأماكن الموجودة في الروایة،  

  .مائل أمامناوكأنها واقع 

إن المكان الروائي یصبح نوعا من القدر،  إنه یمسك بشخصیاته وأحداثه،  ولا یدع إلا   

  . 2هامشا محدود لحریة الحركة 

أدى المكان دورا قویا في تكوین حیاة البشر وترسیخ كیانهم وتثبیت هویتهم، فحمل الفرد   

بموضوعاتها أو الانفصال  الكثیر من صفات المكان المعاش كما أن علاقة الشخصیات

ا یمكننا التمیز بین شخصیة وأخرى ذي یحتویها ولهذعنها هي التي تحدد طبیعة الفضاء ال

ي تنتمي إلیه كل شخصیة إن الشخصیة القصصیة والمكان یتبادلان ذانطلاقا من المكان ال

ى قوة ا الترابط بین المكان والإنسان یدل علذهویته من الآخر، وه ذالمعنى،  وكل یأخ

الحضور المكاني في الشخصیة، وفق أبعاده الوصفیة ومن خلال تحدید الملامح العامة لها 

  .3وتمیزها من غیرها، حیث الأمكنة تنتج شخصیاتها المتمایزة والمختلفة 

                                                           
 .95ص، جمالیات السرد في الخطاب الروائي:غسان كنفاني:صبیحة عودة زعرب 1
 .212ص، 1ط، 1981، لبنان، بیروت، دار رشد، الروایة العربیة واقع وآفاق:محمد برادة 2
، دار الأمـل للطباعـة والنشـر والتوزیـع، )دراسة بنیویة لنفـوس ثـائرة(المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة:أوریدة عبود 3

 .46ص، 2009، )د ط(، )د ب(
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إن الإنسان لا یحتاج فقط إلى مساحة فیزیقیة جغرافیة یعیش فیها، ولكنه یصبو إلى رقعة   

البحث عن الكیان والهویة شكل الفعل  ذأصل فیها هویته، ومن ثم یأخوره وتتذیضرب فیها بج

  1.صورتها"الأنا"على المكان لتحوله إلى مرآة ترى فیها 

كوننا ... اكتسب المكان لارتباطه بالإنسان معاني عدة لقد عدا البیت ركننا من العالم إنه  

ي تشغله ذة في المكان ال، وقد تنصهر الشخصی2الأول دونه یصبح الإنسان كائنا مفتنا  

فیصبح المكان تعبیرات مجازیة عن الشخصیة،  إن بیت الإنسان امتداد له فإن وصفت 

  .3البیت وصفت الإنسان

إن العلاقة بین المكان والشخصیات هي علاقة تكاملیة یكون بواسطتها الخطاب الروائي    

  .بنیته وینتج هبرها دلالته

  :ــ علاقة المكان بالزمان 2       

لك فإن المكان ذیتبادل المكان مع الزمن توازن القوي فكل منهما بحاجة إلى الثاني ول     

وأن ...یزمن بالزمان وأن الزمان یمكن بالمكان بمعنى أن الزمن فراغ دون مسكنه في المكان

  4.المكان فراغ لا تحولات ولا تجلیات أن یتجدل مع الزمان

لمكان الروائي لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد، وإنما یدخل في علاقات إن ا   

لك ذك...كالشخصیات والأحداث والرؤى السردیة:متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد

الزمن الروائي لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر،  فالشخصیات التي تتأثر بمكان ما فإنها 

، فعلاقة الزمن بالمكان هي علاقة 5لك المكانذل فعل الزمن في لا تتأثر به إلا من خلا

                                                           
 .28ص، 1997، )د ط(، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، حصة إبراهیم المنیف:تر، الروایة العربیة:روجر ألن 1
 .18ص، 2002، 1ط، الجزائر، دار هومة، 1ج، قاربات في جمالیات النص الجزائريم:جمال غلاب 2
 .110ص، المكان في القصة القصیرة الجزائریة:أوریدة عبود 3
، 1994، 1ط، لبنــان، بیــروت، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، جمالیــات المكــان فــي الروایــة العربیــة:شــاكر النابلســي 4

 .327ص
 .78ص ، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة:أحمد حمد النعیمي 5
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ولكل منهما أثره على باقي العناصر السردیة فكل روایة تتضمن ) المكان(بالثابت )الزمن(

علاقة خاصة تربط بین الزمان والمكان من جهة والزمان بالشخصیة من جهة أخرى وتحتوي 

قات اجتماعیة تشكل في مجملها فوضاءا روائیا هاتان العلاقتان على قیم جمالیة دالة وعلا

  .متماسكا

إن الزمن یدرك من خلال التحولات التي تطرأ على المكان بفعل الحركة والتغییر في 

ات ذات الطابع الزماني فإنه یستخدم أیضا الصفات ذالصفة فمثلما یستخدم السرد الأفعال  

وإنما یتم إدراكه عن طریق التحول في لأن الزمن في حقیقته غیر مدرك ...الطابع المكاني

  .1المكان أو التغیر في الصفة 

ا كان فصل ذإ<<"لا زمان بلا مكان ولا مكان بلا زمان أو كما یقول إلیوت، ت،  س

لك غیر ممكن لأن ذالأشیاء عن المكان أمرا غیر ممكن فإن فصل المكان عن الزمان ك

ینة وفي لحظات متعاقبة یصعب الفصل الأدیب یتصور الأشیاء في مكان ما على هیئة مع

بینهما لتبدو الأشیاء التي تمثل المعادل الموضوعي و التي قد تجمعت على شكل ما في 

  .2>>زمن معین 

في العالم المعیش یتلاقیان في الأفعال <<و من الملاحظ أیضا أن الزمان و المكان 

رضیة عند نقطة واحدة، إلا أن و الأشیاء تلاقیا یشبه تلاقي الخطوط الطولیة و الخطوط الع

الزمان یختص بالمظهر الحركي أي الأفعال ،  و أن المكان یختص بالجانب السكوني ،  

  .3>>أي الصفات 

ي یعد أحد ذمصطلح الزمكانیة ال<< على العلاقة بین الزمان و المكان " باختین"یطلق     

ذي یحاول باخعتین ا الوصل الذهو المفردة المركبة نفسها تؤكد ...مفاهیم باختین المعقدة 

                                                           
 .186، 187ص، 2006، 1ط ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، السرد في الروایة المعاصرة: عبد الرحیم الكردي  1
 .114ص  ، غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي: صبیحة عودة زعرب  2
 .187ص  ، السرد في الروایة المعاصرة: عبد الرحیم الكردي  3
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تأكید أهمیته في الروایة حیث یرى أن أشكال الزمكانیة في صورها المختلفة تجسد الزمن في 

  .1>>المكان و تجسد المكان في الزمن دون محاولة تفصیل أحداهما على الآخر 

إن المكان أكثر فاعلیة في وجدان الإنسان،  فبینما یدرك الزمان إدراكا غیر مباشر  <<  

  . 2>>من خلال فعله في الأشیاء فإن المكان یدرك إدراكا حسیا مباشر 

  .و من هنا تظهر أهمیة الإدراك البصري للمكان      

ن الأعمال الأدبیة و إن علاقة الزمان بالمكان هي علاقة تلازم و علیه تلازم و علیه فإ    

لك لا تأمن النقص و القصور ذین العنصرین فإنها بذخاصة الروائیة منها عند إهمالها لها

  .في بنیتها 

  :علاقة المكان بالأحداث / 3    

لك ذا لا وجود للأحداث خارج إطار المكان ذیعتبر المكان محوریا في الأعمال السردیة و له

  .محدد و زمان معین وجوده في مكان ذلأن كل حدث یأخ

ا الأساس فإن ذو على ه<< تتشكل الأمكنة من خلال الأحداث التي تقوم بها الشخصیات 

بناء الفضاء الروائي یبدو مرتبطا بخطیة الأحداث السردیة ،  و یالتالي یمكن القول بأنها 

وهو  ا الارتباط إلزامي بین الفضاء الروائي و الحدثذي یشبه تجاه السرد و هذالمسار ال

  .3>>ذه لتشیید خطابه ي سیأخذي سیعطي الروایة تماسكا و انسجاما و یقرر الاتجاه الذال

                                                           
، 2002، 3ط، بیــروت ، الــدار البیضــاء ، المركــز الثقــافي العربــي ، دلیــل الناقــد الأدبــي: ســعد البــازغي  ، میحــان الرویلــي 1

 .171ص 
 ، الربــاط ، دار الأمــان للنشــر و التوزیــع ، )مقارنــة تحلیلیــة لروایــة لعبــة النســیان (جمالیــات الــنص الروائــي : أحمــد فرشــوخ  2

 .86ص، 1996، 1ط،  المغرب
 .69ص ، )الشخصیة  ، الزمن ، الفضاء(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي  3
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ه ذإن الفضاء یلف مجموعة الروایة بما فیها الأحداث التي تقوم على السرد ،  لأن ه<<   

ا لا یعني أن الفضاء مكون من الأحداث و ذالأحداث تفترض دائما استمراریة المكان ،  و ه

  .1>>فقط یؤطرها ،  و إنه موجود بالضرورة أثناء جریان الوقائعلكن 

یمكن للمكان أن یؤثر تأثیرا مباشرا على مجرى الأحداث بصفة سلبیة أو إیجابیة 

بمعنى أنه یمكن أن یعرقل أو یساعد الشخصیات في أدوارها الروائیة كما یساهم المكان في 

ن العلاقة بین الأحداث و الأمكنة لیست لك أذیعني <<تحدید نوعیة و طابع النص العام 

اعتباطیة ،  فالمدن الكبرى تكون مسرحا للروایات الاجتماعیة و الصراعات الفكریة،  في 

ات الطابع الرومانسي ذحین تكون الطبیعة بصفة عامة إطار للقصص الغرامیة و للروایات 

<<2.  

ه الأخیرة القیم ذفتحمل هقد تنعكس أفعال الشخصیات على الأمكنة التي تتواجد بها،  

  .المعنویة لتلك الأفعال سلبیة كانت أم ایجابیة

  : ــ علاقة المكان بالوصف  4   

هناك علاقة واضحة وعمیقة بین المكان والوصف لأن الوصف هو عبارة عن أشیاء      

موصوفة في إطار النص،  فالوصف هو تقدم للمكان یقرب الروائي المكان من القارئ 

یرسم صورة بصریة تجعل إدراك المكان بواسطة اللغة ممكنا، أو قل إن ي ذالبالوصف 

وإن المكان یحرك الوصف ...الوصف وسیلة الروائي لتصویر المكان وبیان جزیئاته وأبعاده 

فنحن ...هنه ذولیس العكس،  فاللغة الواصفة تنقل مكانا موجودا في خیال المؤلف أو في 

هنیة،  حركة العین من المؤلف وهو یجري ذالبصریة وال عندما نصف نحرك حواسنا وخاصة

  .3على الشيء الموصوف وحركة القارئ على الصفحات یلتقط اللغة الواصفة 

                                                           
 .64ص ، )من منظور النقد الأدبي (بنیة النص السردي : حمید لحمیداني  1
 .83، 82مبادئ تحلیل النصوص الأدبیة ص:بسام بركة و آخرون  2
 .166ص ، إستراتجیة المكان:مصطفى الضبع 3
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ویعد الوصف زمنا میتا حیث تبدو الأشیاء والكائنات لحظة وصفها،  كما لو كانت مجمدة،  

ویسهم في تحدید السرد ي یجعل الوصف یبدو كأنه یحدث توقفا في مجري الزمن ذالشيء ال

  .، فالوصف یتعلق بالأمكنة أكثر من تعلقه بالأزمنة1في الفضاء

ذي یكشف رأى أن الوصف هو المكان ال ذالعلاقة بین الوصف والمكان إ"بارت"قرب 

  .2فیه الأدب عن نفسه 

یقوم الوصف في الأعمال الروائیة بعدة وظائف ألا وهي الوظیفة التزینیة،  فالوصف 

ذو طابع جمالي خالص، أما الوظیفة الثانیة من محسنات الخطاب الروائي فهو  یعد واحد

  :فهي

بلزاك "تتوخى عند ..فالصور الجسدیة،  وأوصاف اللباس<< : الوظیفة التفسیریة الرمزیة

   3.>>وأتباعه الواقعین إثارة نفسیة للشخوص وتبریرها في نفس الآن"

وكیف أنه یعمل بصفة حدا أولیا أو نهائیا لحدث  تحدید أقسام التلفظ<<:الوظیفة التحدیدیة 

  .ما ویتنبأ بما سوف یرد من نمو في الحدث

ففي بعض الأحیان تصاب العقدة بتأخیر في الحدث  :الوظیفة التمدیدیة أو التأخیریة 

  .4عندما تدخل مشاهد وصفیة 

والصفة جعل  ذا الارتباط الوثیق بین الزمان والمكان والحدثوفي الأخیر نقول أن ه     

یقیم تقنیة لأنماط الروایة على أساس التناسب بین "أدوین مویر"أحد المنظرین للروایة وهو 

ه المكونات في النص الروائي فالروایة عنده إما أن یغلب علیها جانب المكان فتصبح هذ

روایة شخصیة،  أو یغلب علیها جانب الزمان فتصبح روایة درامیة أو یتساوى فیها الزمان 

                                                           
 .43ص ، 2009 ، 1ط ، الجزائر ، منشورات الاختلاف ، وظیفة الوصف في الروایة: عبد اللطیف محفوظ 1
 .167ص، إستراتجیة المكان:مصطفى الضبع 2
 .77ص، 1992، 1ط، المغرب، الرباط، منشورات إتحاد كتاب المغرب، طرائق تحلیل السرد الأدبي:عبد الحمید عقار 3
 .168ـ167ص  ، إستراتیجیة المكان:مصطفى الضبع 4



ماهیة الفضاء الزماني وماهیة الفضاء المكاني                                                       ولالفصل ا�ٔ   
  

 
52 

ا تغلب علیها جانب الأفعال،  ذروایة تسجیلیة أو روایة حقبة أما إ ذوالمكان فتكون حینئ

  .1تتحول روایة أحداث ذوأصبح هو النمط المسیطر على السرد فإن الروایة حینئ

  :  و ــ أهمیة المكان      

یمتلك المكان دلالات مختلفة في العمل السردي فهو عنصر دال إیدیولوجیا وأخلاقیا 

واجتماعیا ونفسیا فالعمل الأدبي حین یفقد المكانیة فهو یفقد خصوصیة،  وبالتالي أصالته  

2.  

  .3إن الأمكنة وتواترها في الروایة یخلقان فضاء شبیه بالفضاء الواقعي     

روائي في تشخیص المكان وتوظیفه توظیفا مؤنسا ضمن ا یعتمد على قدرة الذوه

  .العلاقات الاجتماعیة المكونة لشخصیاته

إن التلاعب بصورة المكان في الروایة یمكن إستغلاله إلى أقصى الحدود، فإسقاط 

ي یوجدون فیه یجعل المكان دلالة تفوق ذالحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على المحیط ال

ه الحالة إلى محاور حقیقیة ذدیكور أو كوسط یؤطر الأحداث إنه یتحول في هدوره المألوف ك

  .4ا من أغلال الوصفذوتقتحم عالم السرد محررا نفسه هك

فتنهض فتنة المكان في الروایة على التعامل السردي مع المكان،  بوصفه أفقا فضائیا  

عن عجینة سردیة تشتغل اكرة تداخلا جدلیا حمیمیا یتمخض ذیتداخل مع الزمن والحلم وال

  .5فیها أصابع الراوي الماهرة بما یخدم إستراتیجیات السرد في الروایة

                                                           
 .188ـ187ص،  السرد في الروایة المعاصرة:عبد الرحیم الكردي 1
 .504ص، البنى السردیة: عبد الله رضوان  2
 .65ص، )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي:حمید لحمیداني 3
  .71ص، )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي :حمید لحمیداني 4
 .37ص، 2010، 1ط،  الأردن ، إربد، عالم الكتب، المغامرة الجمالیة للنص الروائي:محمد صابر عبید 5
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أضحى المكان عنصرا فنیا یختزل الكثیر من الدلالات و المعاني و الصور الجمالیة 

فالمكان لم یعد مجرد خلفیة تقع فیها الأحداث ،  و لا مجالا تحتله الشخصیات و لكن 

لى أنه عنصر شكلي و تشكیلي من عناصر العمل الفني ،  و أصبح أصبح ینظر إلیه ع

  تفاعل العناصر المكانیة و تضادها یشكلان بعدا جمالیا من 

فالأمكنة تتجاوز وظیفتها الأساسیة و المتمثلة في كونها أو دیكور  1أبعاد النص الأدبي 

  .تتحرك فیه الشخصیات لتصبح عنصرا مهما في تطور الأحداث 

  2ي یربط أجزاء الروایة بعضها البعض ذمكان هو العمود الفقري الإن ال   

وللمكان أهمیة لا تختلف عن أهمیة العناصر الأخرى كالشخصیات والزمن ولا یمكن 

ه العناصر، فالمكان ذأن نفصله عنهم مادامت الروایة هي كل شامل تتكون وظائفها من ه

أشكالا ویتضمن معاني عدیدة بل إنه في بعض  ذلیس عنصرا زائد في الروایة، فهو یتخ

، فأهمیة المكان في بناء العالم الروائي لا تختلف 3الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله

  .عن أهمیة الزمان والشخوص لأنه لا یمكن أن تتصور أحداثا تقع خرج المكان

  :الفرق بین المكان والفضاء زــ   

المكان، ففضاء الروایة یتسع لیشمل مجموعة الأمكنة فیها إن الفضاء أكثر شمولیة من      

لك بتعدد الأحداث فكل حدث قرین مكان ذو  4حیث المكان الروائي لیس واحدا بل هو متعدد

  .وكل شخصیة یضمنها مكان تؤثر فیه ویتأثر بها

إن الفضاء عنصر مطلق لا یوجد في أي مكان،  وذلك لأنه یجمع كل الأمكنة ولا یملك     

  .ذهني متخیللا وجودا رمزیا لأن وجوده إ

                                                           
 .54ص، 2000، 1ط ، بیروت ، دار البیضاء ، المركز الثقافي ، شعریة الفضاء في الروایة العربیة: حسن نجمي 1
 .210ص، الروایة العربیة واقع وأفاق: محمد برادة 2
 33ص، )الشخصیة، الزمن، الفضاء(بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي 3
 .76ص ، إستراتیجیة المكان:مصطفي الضبع 4
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یمكن إقامة تمیز بین المكان والفضاء ففیما یعبر المكان الحدود الحافة بموضوع 

محتوي،  یعد الفضاء الحدود الداخلیة للوعاء المحتوي،  قد یزول مكان الشيء،  لكن فضاءه 

  .،  فالفضاء هو محتوي حدود المكان1لك ذلا یمكنه 

ة هو ما یبدو منطقیا أن تطلق علیه اسم فضاء الروایة، لأن الفضاء إن مجموع الأمكن

ا  المعنى هو مكون الفضاء،  مادامت الأمكنة ذأشمل وأوسع من معنى المكان، المكان به

ا التحدید، شمولي إنه یشیر ذفي الروایات غالبا ما تكون متعددة ومتفرقة إن الفضاء وفق ه

ن یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات إلى المسرح الروائي بكامله والمكا

  .2الفضاء الروائي

إن المكان هو مكون الفضاء وما دامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة 

ذي یشمل مجموع ي یلفها جمیعا، إنه العالم الواسع الذومتفرقة فإن فضاء الروایة هو ال

أو الشارع،  أو الساحة كل واحد منها یعتبر مكان الأحداث الروائیة،  فالمقهى أو المنزل 

  .3ه الأشیاء كلها فإنها جمیعا تشمل فضاء الروایة ذا كانت الروایة تشمل همحددا ولكن إذ

إن الفضاء أعم من المكان لأنه یشیر إلى ماهو أبعد وأعمق من التحدید        

هني ذإنه یسمح بالبحث في فضاءات تتعدى المحدد والمجسد لمعانقة التخیلي وال....الجغرافي

4.  

فالفضاء أبعد من أن نحدده جغرافیا أو نحصره فیما هو مجسد ومحدد واقعیا، فهو 

  .وذهنيذلك إلى ماهو تخیلي یتعدى 

                                                           
 .7ص، 2010، )د ط( ، المغرب ، فاس ، مطبعة أنفو ، شعریة الفضاء في القصة القصیرة:محمد الزموري 1
 .49ص، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة:حسن نجمي 2
 .63ص، )منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي: حمید لحمیداني 3
، 1ط ، بیـروت ، الـدار البیضـاء ، المركـز الثقـافي العربـي ، البنیات الحكائیة في السیرة الشـعبیة، قال الراوي: سعید یقطین 4

 .240ص، 1997
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هنیا متخیلا،  ذن فالفضاء أشمل من المكان لأنه مسرح الروایة كله،  ووجوده یكون ذإ

  .ویعتبر جامعا للأمكنة ولا یمكننا دراسته دراسة مثل المكان بسبب طابعه الشمولي والواسع

ا أجد أن المكان قد تنوع بتنوع دراسته وتعددت علاقاته بتعدد العناصر الروائیة ذوبه       

لفاعلة فیه،  والمكان في العمل الروائي لا یظهر إلا من خلال تشخیصه وتوظیفه توظیفا ا

لك عنصرا فنیا یختزل الكثیر من الدلالات والمعاني والصور الجمالیة،  ذمؤنسا، فیصبح ب

ذا فهو محور السرد الروائي ومركز الاهتمام فیه یؤثر تأثیرا مباشرا على مجرى الأحداث متخ

م ایجابیة بصفته مساعدا للشخصیات في أدوارها أو معیقا لها بالإضافة إلى صفة سلبیة أ

  .هاالقیمة الرمزیة التي یحملها والأبعاد المختلفة التي یتخذ



 

 

 

  :الفصل الثاني 

  "زمن الأخطاء" بنیة الزمان والمكان في روایة 

  

  

  

   بنیة الزمان في روایة زمن الأخطاء: ولا أ

  أ ـ أنواع الزمن

  ب ـ محور الترتیب

  ج ـ محور المدة

  ــ تقنیات تسریع الزمن 1            

  تقنیات إبطاء السردــ 2            

  بنیة المكان في روایة زمن الأخطاء: ثانیا 

  أ ــ المكان الطباعي      

  ب ــ المكان الجغرافي      

  ــ الأماكن المفتوحة 1             

  ــ الأماكن المغلقة 2             
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  بنیة المكان في روایة زمن الأخطاء: أولا 

إن الروایة فن أدبي،  تتشكل كینونته في الزمن من خلال سرد الأحداث،  فالحدث هو     

ذا الفعل،  فضلا عن أن مادة الفن الروائي هي اللغة واللغة بطبیعتها هالفعل والزمن ضابط 

ذلك فنحن . تفرض مبدأ الحركة و التتابع المتعلقین بالزمن و الذي یعد أحد أعمدة بناءها

منطلقین بتحدید الزمن وأنواعه وأهمیته في "لمحمد شكري"روایة زمن الأخطاء  بصدد دراسة

  .الروایة

  :أ ــ أنواع الزمن  

خطي إلى الأمام ولا ) تاریخي(تحمل الأعمال الروائیة نوعین من الزمن، زمن خارجي

لا یخضع لوحدات قیاس الزمن بل مرتبط )نفسي(یمكنه العودة إلى الوراء، وزمن داخلي 

زمن "الة الشعوریة لدى الشخصیات و بهذا یمكن تحدید الزمن الخارجي لروایة بالح

  : كالتالي"الأخطاء

  :ــ الزمن الخارجي1

منذ وصول محمد شكري إلى "زمن الأخطاء"یبدأ الزمن التاریخي أو الخارجي لروایة 

هذا العرائش بالضبط سوق الكبیبات ، ویمكن تحدید هذا الزمن بدقة أكثر وذلك من خلال 

قدام الحافلة التي نزلت منها اقترب مني طفل متسخ، حافي القدمین في حوالي "المقطع 

  العاشرة من عمره  

  ــ الفندق أترید فندقا ؟     

  ــ سوق الكبیبات، أین سوق الكبیبات ؟     

  .ــ اتبعني     

  1."أراد حملها .ــ ینظر إلي وإلى حقیبتي البالیة     

  

  

                                                           
 .05ص، 2015، 2ط، بیروت ، الدار البیضاء ، دار الساقي للطباعة والنشر ، زمن الأخطاء:د شكريمحم 1
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كان بطل الروایة في بدایة الأحداث، الروایة تحكي مأساة إنسان وفي هذه اللحظة 

أبت ظروفه إلا أن یبقى في ظلمات الجهالة حتى العشرین من عمره فكانت حداثته انجرافا 

من عالم البؤس حیث العنف وحدة قوت العیش و هي سیرة محمد شكري الذاتیة و رؤیته 

ي المخادع و تعكس حقیقة حیاة رجل هاجر الفردیة لعالم رآه ینهار رغم التماسك الظاهر 

  .الریف أیام المجاعة بحثا عن قوته و بحثا عن تعلم الكتابة و القراءة 

،   و یمكن تحدید هذا )البلد الأم(و ینهى هذا الزمن التاریخي بعودة البطل إلى طنجة    

  :الزمن بدقة أكثر و ذلك خلال هذین المقطعین 

  :طنجیس      

  أنَ طِینَةَ الخَلاَصِ مِنْكْ،   : نْكِ یَحْكُونَ عَ   

  و أَنَ نُوحاً فیك قَدْ تَفَیَأَ الأمانْ،    

  و أنَه حمامةٌ،   أو هُدهُدٌ   

  .و أنَه غرابا  

  و بَیْنَ مَوجَتَینْ   

  .1تَنَاسَلتْ طَنْجَةُ مِلْءَ زَبَدِ البِحَارْ   

الروایة فإن الزمن الداخلي یعد و إذا كان دور الزمن الخارجي یعد ثانویا في بناء 

بطانة لهذا الزمن الخارجي فكیف جسد لنا محمد شكري هذا الزمن؟ و كیف ظهرت آثاره 

  .على شخصیاته من خلال هذه الروایة ؟

  

  

  

  

  

                                                           
  .196زمن الأخطاء ص :محمد شكري  1
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  ):النفسي(الزمن الداخلي    

إن ما یهمنا في الزمن الروائي هو ذاك الزمن الذي تعیشه الشخصیات بواقعیته في  

بذلك یفصل الزمن النفسي عن الزمن التاریخي و یصبح هذا الزمن زمن الذات  نفوسهم و

زمن اللوعة و الحب زمن الشقاء و المصابرة زمن الأمل و التحدي لهذه الحیاة و بالتالي 

یسجل الزمن النفسي في ضمیر الشخصیة و یظهر من خلال تصرفاته و صراعها الداخلي،  

خلال ما تعاینه الأنا من رواسب البؤس و القهر الذي وهذا الزمن في الروایة یظهر من 

عاشه الكاتب في الصغر،   و في حب الأنا و تفتحها نحو العالم الغربي و ثقافته المتحررة 

و رغبتها في القراءة و التعلم و بهذا تشكل محور الصراع لدى بطل الروایة من خلال ثلاث 

  .نقاط حبه لوطنه،  المرأة،  و حبه للأدب 

لعل عودة البطل إلى وطنه في نهایة الروایة و نمو عقله یعبران عن النضج الذي یصل  و 

  .إلیه فعل الأنا و إستواء نظرتها للحیاة

كما نلاحظ أن للزمن المعلق دور كبیر في إیضاح مدى توتر و قلق الشخصیات و 

لم ."لمیذاته و هو ینتظر إحدى ت" بوزیان"خاصة لدى صدیق بطل الروایة أستاذ الإنجلیزیة 

یتكلم معها أبدا،  حب النظرة من بعید،  مرتان في الأسبوع،  یبدأ الدراسة في العاشرة، 

یسافر في  هذین الیومین، إلى تطوان في السادسة صباحا، لیعود بعد ثلاث ساعات، 

یتناول فطوره في مقهي افیندا دي إسبانبا،  الذي تمر أمامه معشوقته بلذة یراها ولا تراه، 

  1"ا عاد فاترا وشاردا ندرك أنها لم تمرإذ

كما شكل الماضي هاجسا أرق بطل الروایة فأراد التخلص منه بالهروب إلى مدینة  

همت في طرقات المدینة، لا أثر للحراس من رجال الأمن، أو حراس متاجر "العرائش 

یها یخیف لا شيء ف.تائها أمشي.منتصف اللیل أو أكثر. الأحیاء والسیارات، كما في طنجة

                                                           
  144ص ، زمن الأخطاء:ـ محمد شكري 1
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أضواء تلمع في البحر فكرت في لیل .منتزه یطل على البحر. ، طقس معتدل ولیلة قمراء

  1"طنجة المغري إلى حد الموت

كما أن للزمن الداخلي دور في خلق الأنظمة الزمنیة من إسترجاعات وإستباقات  

تأثیر هذه وذلك بارتداد ذاكرة الشخصیات إلى الوراء أو استشراقها لما هو آتي فما مدى 

  الأنظمة الزمنیة المندرجة تحت محور الترتیب في سیر أحداث الروایة؟

  : ب ـ محور الترتیب

  : ـ الاسترجاع1

الاسترجاع عملیة سردیة یعمل على إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها 

  2.السرد،  وتسمي كذلك هذه العملیة بالاستذكار

بعض المواقع من روایته فنجده قد وظف  هذه التقنیة في"محمد شكري"استعمل 

الاسترجاع الخارجي لیعبر عن ماضي شخصیاته، وذلك لیعقد مقارنة بین مدینة طنجة 

همت في "المتمثلة في ماضي بطل الروایة ومدینة العرائش المتمثلة في حاضره ومستقبله 

السیارات، كما طرقات المدینة، لا أثر للحراس من رجال الأمن، أو حراس متاجر الأحیاء و 

لا شيء فیها یخیف ، طقس معتدل ولیلة .تائها أمشي.منتصف اللیل أو أكثر. في طنجة

أضواء تلمع في البحر فكرت في لیل طنجة المغري إلى حد .منتزه یطل على البحر. قمراء

  3)...."سیدي فنقوش) (مغار هرقل) (مالا باطا) (رأس المنار(وصیدها البحري الموت

إعطاء معلومات عن بعض الشخصیات لكي لا یحس القارئ بأنه لا بالإضافة إلى 

  "روساریو"ونجد ذلك من خلال تعریفة بشخصیة .یعرف عنها شیئا

                                                           
 6ص، المصدر نفسه 1
، دار هومــة، "البنیــة الزمنیــة و المكانیــة فــي موســم الهجــرة إلــي الشــمال"البنیــة الســردیة عنــد الطیــب صــالح :عمــر عاشــور 2

 .18ص، 2010، )د ط(، الجزائر
 6ص، زمن الأخطاء:محمد شكري 3
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دارجة (تعتز روساریو أنها من استوریاس، وأنها ولدت في أفلیس ، وأنها تتكلم البابلي"

بمناضل من  ، وأنها تكره فرانكو حتى الموت،  وأنها تزوجت)بتكلمها أهل استوریاس

  1.خیخون مات مُشهدًا بالدیمقراطیة

  "سارة"ونجد أیضا هذا الاسترجاع الخارجي في تقدیم بعض الشخصیات كشخصیة 

جاءت سارة من العرائش إلى طنجة بعدما زهد فیها الجنود الإسبانیون وبعدهم "

رس أمها یهودیة تزوجها إسباني، لكنها لم تتخل عن دینها وإن لم تكن تما.المغاربة

باعت .شباب أمها لم یخل أیضا من طیش وزني،  فندق أرْكادیا هو كل ثروة سارة. شعائره

  2".عوضت حلیها بآخر زائف.أساورها، خواتمها، وسلسلتها الذهبیة لتشتري رسمه التجاري

من الروایة عن إسترجاعات داخلیة تمثلت في 161إلى154كما عبرت الصفحات من 

الرجل العجوز الذي عاش حیاة " لوشوفالي"فیها الراوي حیاة  التي سرد" لوشوفالي"مذكرات 

  .القهر والبؤس ، وقد قان الراوي بسرد أحداث مأساتیه دون جمالیة

، أدى وظائف عدة "زمن الأخطاء"وفي مجمل الحدیث نقول ان الاسترجاع في روایة     

عقد بعض سد بعض الثغرات الحاصلة في النص، التعرف على بعض الشخصیات،  :منها

  .المقارنات بین ماضي الراوي طنجة، وحاضرة المتمثل في مدینة العرائش

  : ــ الاستباق 2    

ان الاستباق تذكیر مسبق بحدث لاحق بالنسبة للخطة الزمنیة التي بلغها السرد ومن بین 

والذي تمثل في نظرة محمد شكري السوداویة " زمن الأخطاء"الاستباقات الواردة في روایة

  .اه والده ، وكرهه له لحد الموت اتج

  ـ من أین انت؟" 

  .   ـ من الریف  

  ـ وأبواك أین یسكنان؟  

                                                           
 .110ص  ، المصدر نفسه 1
  .140ص، زمن الاخطاء:ـ محمد شكري  2
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  ـ أمي تسكن في تطوان وانا جئت إلى طنجة لكي أدبر عیشي  

  .ـ وأبوك  

  1"سنة 23بعد   1979أبي سیموت في صیف  .(ـ مات  

وعه فیما بعد ففي نهایة ویسمي هذا النوع من الاستباق بالإعلان وذلك لأنه قد تحقق وق

  .الروایة یروي البطل قصة وفات والده 

  صحبني المدیر إلى القسم وقدمني إلي المعلم "ونجد أیضا هذا الاستباق الداخلي    

  ـ السي محمد، هذا الولد سیدرس عندك

خرجا قدام الباب وتكلما،  لا شك یتكلمان عني أكید أن المدیر جاء بي إلى هذا القسم  

انك لا تستطیع أن تستمر في الدراسة هنا :"تحت الاختبار قد یقول لي بعد أیام  لیضعني

    2"أحسن لك أن تعود إلي طنجة

كانت  استباقات " زمن الأخطاء"ومن هنا نستنتج أن أغلب الاستباقات الواردة في روایة 

اء بما هو آت داخلیة لم تتجاوز حدودها أحداث الروایة أدت هذه الاستباقات أدوار منها الإنب

  . من أحداث إضافة إلى تحفیز القارئ علي التوقع

وعموما ساهمت هذه الأنظمة الزمنیة في فهم ماضي الشخصیات وخلفیاتها عن طریق    

الاسترجاع وفي تنامي الأحداث التي عبرت عنها مختلف تلك الاستباقات ، ولكن مع هذا 

ة بل هناك تقنیات أخرى تمثلت في فالزمن الروائي لا یدرك فقط من خلال تلك الأنظم

  .الإیقاع الزمني بنوعیه إبطاء وتسریعا للسرد والمندرجة ضمن محور المدة 

  فما مدى تأثیرها في الحركة الزمنیة وكیف كان توظیفها من طرف محمد شكري؟ 

  

  

  

                                                           
 08ص  ، زمن الأخطاء:محمد شكري  1
  19ص ، در نفسه المص 2
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  :ج ــ محور المدة

  ــ تقنیات تسریع السرد1 

وظف محمد شكري هذه التقنیة بشكل ملحوظ تنوع بین الحذف المحدد والغیر  :الحذف 1ـ1

  :محدد بالإضافة إلى الحذف الضمني،  نعرض هذه الأنواع ضمن الجدول التالي

  الصفحة  نوعه  الحذف في الروایة

سألته عن میلودي صدیق حسن الزیلاشي   .ـ جاءني السي عبد الله بالشاي

  لم یجئ طوال ثلاثة أیام

  04  حددم  

  05  محدد  رجوت السي عبد الله أن یترك حقیبتي عنده حتي الغد

  09  غیر محدد  هل تعرف ما فعله حسن هنا في العرائش منذ أیام؟

  09  غیر محدد  .لم أحلقه منذ أیام.لمست وجهي بتلقائیة

  09  محدد  وكنت أحلقه كل یوم عسى أن تطیع الممتنعات

  09  محدد  سأحلق وجهي كل یوم

  10  محدد  المدیر أن أرجع غدا طلب مني

  

  11  غیر محدد  لقد دفنا كثیرا من الأموات هذه الأیام 

أكید أن المدیر جاء بي الى هذا القسم لیضعني تحت الإحتبار قد یقول 

  ...لي بعد أیام 

  19  غیر محدد

  22  محدد  یراقبنا المعلم مدة أسبوع

طردني من  ضبطني معلم الحراسة بنفسه أختلس كسرة خبز فصفعني و

  المطعم مدة ثلاثة أیام

  23  محدد

  24  غیر محدد  أبوه هجر المدینة منذ أعوام

یتأبط السمفونیة الریفیة لأندري جید ترجمها إلى العربیة حسن صادق عام 

1978  

  63  محدد

  64  محدد  سأبدأ غدا اعطاء احداهن دروسا في العربیة

  78  محدد  اموصفت للصیدلي أعراضي فأعطاني شفائي في ثلاثة أی
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  105  محدد  سأرى ان كنت طالع سعد لي في هذا الیوم 

  106  محدد  1951لم أدخله منذ عودتي من وهران عام 

  121  محدد  ثلاث سنوات من الدراسة الثانویة في ذلك الوقت 

یوم فوق الأرض خیر من ألف یوم تحت الأرض، ألف عام من الحیاة 

  التي یلعنها الإنسان

  131  محدد

  140  محدد  الدنمارك من أكثر من عشرین سنةفي 

-155  محدد  ذكریات أكثر من ستین عاما تتلاشى دون رحمة أو ندم

156  

  157  محدد  مرت ثلاث أسابیع على تأخیر حوالة معاشه

  165  غیر محدد   كان یسكن هناك عجوز اسباني مات منذ شهور

  178  محدد  قضیت یومین مع أسرتي

  188  غیر محدد  أتذكر كیف وصلت إلى طنجةحاولت عبر سنوات أن 

استعمل تقنیة الحذف بشكل كبیر،  "محمد شكري"إذن من خلال هذا الجدول نجد أن 

غیر أن الحذف الضمني قد تمثل لدیه في البیاض الذي یتخلل بعض الصفحات، وفصول 

الحركة الروایة، أدى الحذف في عمومه إلى تجاوز فترات زمنیة والتي من شأنها أن تعطل 

  .السردیة

من الزمن الكلي % 70وتعد نسبة الحذف مرتفعة مقارنة بسابقاتها إذ تحوز علي 

للروایة وهذا دلیل على أن السارد أراد مشاركة المتلقي المرسل إلیه أحداث روایته وفصول 

  .حیاته 

  : التلخیص 2ــ 1  

تجلى في تقلیص هو وسیلة سردیة تستعمل للرفع من وتیرة السرد لیعرف بذلك سرعة ت

  .حجم النص، وذلك بتلخیص أحداث یفترض حدوثها في شهور وسنوات في عبارات موجزة

بعض التلخیصات التي ساعدت في تسریع عملیة "زمن الأخطاء"وردت في روایة 

السرد وتطور الأحداث ومن بین هذه التلخیصات ، نجد تلخیص لأحدى الرسائل والذي جاء 
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أذن لي أن أجلس وراح .ظرفها اندعك في جیبي.لتوصیةسلمته رسالة ا" في سطرین 

  1."یبتسم.یقرأها

  :ونجد أیضا هذا التلخیص الذي یعبر عن نعاناة الراوي إثر وفاة أمه  

بین أعمي ومبصر، حقیقة الشيء یختلف معناها في لمستها " " موت الام"         

ماذا عسى یقوله الابن عن موت أمه؟ لا شيء .هذا ما یقوله عادة المبصرون.وإنصاتها

أمن القطرة نعرف البحر؟ومن حبة الرمل نعرف الصحراء؟وهل الورقة .من كل شيء

من یحلم بالسفر ولا یسافر؟إنه یتوالد ولا ینتظر الوحشیة الخضراء هي كل الغابة؟هذا مثل 

إن الكلمات تبللت، .طموح لي من یمین الأصفار، وذریة الأجیال أما أنا فلا.موسم اللقاح

  2."والوحي اللغوي مات قدیسوه

في هذا المقطع یظهر حزن السارد ونظرته السوداویة للحیاة فبفقدان أمه فقد الحیاة، بل 

  .وبفنائها كان فناؤه بل فناء الدنیا كلها في نظرهالعیش والدنیا معاً، 

وفي الأخیر أجد أن لتقنیات تسریع السرد دور كبیر في سیرورة وتطور أحداث الروایة إلى   

الأمام، إلا أن محمد شكري قد لجأ أیضا إلى ما یبطئ العملیة السردیة، وذلك باستعماله 

  لتقنیتي الوقفة الوصفیة والمشهد،  فكیف

  .ذا التوظیف وما هي وظائفه في الروایة؟ظهر ه 

  :ــ تقنیات إبطاء السرد 1

لجأ محمد شكري إلى هذه التقنیة لتوضیح الملامح الخارجیة للشخصیات : الوقفة. 1ـ2   

والأماكن،  ولتحلیل شخصیاته تحلیلا نفسیا من خلالها یحدث نوعا من القطع الزماني فیؤول 

الزمن إلى درجة الصفر في الوصف وإلى نقطة قریبة من الصفر أثناء التحلیل النفسي 

ت كل تفاصیل الشيء الموصوف بأجزائه الصغیرة والوصف بدوره یكون إستقصاءا إذا ذكر 

                                                           
 08ص، زمن الأخطاء:محمد شكري 1
 180ص ، زمن الأخطاء:محمد شكري 2
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ویكون إنتقائیا إذا تم وصف ما تتركه الأشیاء الموصوفة من أثر في نفس الشخصیة 

  :والجدول التالي نتبین من خلاله طریقة عرض محمد شكري لهذه التقنیة

  وظیفتها  الصفحة  نوعها  الوقفة في النص

السوق عامر ببائعي المواد 

والثیاب المستعملة الغذائیة 

والجدیدة، في الدكاكین وفي ساحة 

هناك الجالسون .السوق

أصوات .الشمس تغرب.والمتجولون

الإذاعات العربیة تسمع في 

  .الدكاكین

وصف 

إستقصائي 

  لمكان

أدى تشخیص المكان   03

بالقارئ إلى إعادة تركیبه 

  في مخیلته

سلكت .مشیت عائدا إلى المدینة

یسیة طریقا غیر الطریق الرئ

المعبدة المزفتة، التي جئت 

الطریق مغبرة قدماي .منها

علي .تغوصان في ترابها الرملي

جانبیها سیاجات من التین 

الشوكي،  وأكواخ یخرج منها 

أطفال حفاة،  وفي نهایة الطریق 

  بئر عاریة معطلة

وصف 

إستقصائي 

  لمكان

  تبین الأبعاد الهندسیة  11

جالس في رحبة قهوة 

آتیة من .الحرارة تنعسني.سنترال

طریق البحریة، مصبوبة في 

قمیص وسروال أبیضین شفافین 

شابة .لصیقین بجسدها الرشیق

في مشیتها غنج، .شقراء.وجمیلة

أنفها صغیر أفطس قلیلا، شعرها 

وصف 

إستقصائي 

  لشخصیة

ة تقدیم والتعرف على فتا  38

الفندق بالإضافة للأثر 

الجمالي الذي مس لغة 

  الراوي
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  طویل أملس،  شفتها العلیا مقوسة

إن المرأة التي أعیش معها دائما 

إذا لم تجعلني أعزف عن كل 

النساء فلیست هي المرأة التي 

ینبغي .ینبغي لي أن أعیش معها

لها أن تكون هي كل النساء،  

ینبغي لي . وكل النساء لسن هي

أمیزها في الظلام حتى وإن تكن 

إذا انطفأت .ة من النساءبین جمهر 

إذا .الشموع یضيء كلانا الآخر

حجبوها بستار سمیك أراها 

المرأة النور الخارق، المرأة .وتراني

  الشفافة، لم أجدها بعد

إظهار ما تضمره نفس   124  تحلیل نفسي

بطل الروایة من صفات 

نحو المرأة التي یجمعه 

  القدر بها 

ومن خلال هذا الجدول نجد أن محمد شكري قد وظف تقنیة الوقفة إما لعرض       

الصفات الخارجیة لإحدى الشخصیات أو الأبعاد الهندسیة للمكان وإما لتحلیل ما تضمره 

  .نفسیة تلك الشخصیات بالإضافة إلى الأثر الجمالي الذي مس لغة الروایة

  :المشهد. 2ــ 2

، فأما بالنسبة للحوار الذي دار "زمن الأخطاء"معظم روایة إستغرق الحوار بنوعیه 

فقد جاء لیؤدي أدوارا مختلفة في الروایة فتارة نجده یؤدي ) Dialogue(بین الشخصیات 

دور التعارف بین الشخصیات ومثال ذلك هذا الحوار الذي دار بین بطل الروایة ومدیر 

  .المدرسة

  ــ من أین أنت؟"  

  .ــ من الریف  

  ـ وأبواك أین یسكنان؟ـ  

  .ــ أمي تسكن في تطوان وأنا جئت إلى طنجة لكي أدبر عیشي  
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  .ــ وأبوك  

  1.سنة 23بعد  .1979أبي سیموت في صیف ( ــ مات  

  .ونجد أیضا هذا الحوار الذي دار بین بطل الروایة وصدیقته ربیعة حول صدیقتها كنزة

  لماذا تلح على مضاجعة كنزة؟"   

  . ـ عناد 

  إذن أنت لا تحبها؟ـ 

  .ـ تعجبنني

  2"ـ إنها صدیقتي سأحدثها غدا عنك وتنام معك دون أن تدفع لها ألف بسیطة

  :د ــ محور التواتر  

نقصد بالتواتر السردي مجموع علاقات التواتر بین النص والحكایة وكما رأینا سابقا أن له 

  :ثلاث أنواع

  :ـ التواتر المفرد 1  

ما حدث مرة واحدة أو أن یروي عدة مرات ما حدث عدة  وهو أن یروي مرة واحدة

عندما نجحت في مباراة الدخول إلى مدرسة المعلمین "مرات ومثال هذا في الروایة 

  3"أحسست كأني ولدت من جدید

فتاة تحمل جمالها .مریضة واحدة طریحة الفراش قرب سریر أمي.أربعة أسرة"في وكذلك 

  .موردتان وجنتاها:جمال المسلولات.في مرضها

وضعت على الطاولة الصغیرة طرد الفواكه وبست رأس أمي ثم جلست على مصطبة صغیرة 

  4."مستدیرة بیضاء، قرب سریرها

  : ـ التواتر المكرر 2

                                                           
 08ص، زمن الأخطاء:محمد شكري 1
 42ص ، زمن الأخطاء: محمد شكري 2
 50ص ، المصدر نفسه 3
 75ص ، المصدر نفسه 4
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وهو أن یروي عدة مرات ماحدث مرة واحدة وهذا ما نلاحظه في حدث وفاة أمه فقد كان   

دث وفاة أمه في بوایة الروایة كما ذكرها في بالنسبة للراوي فاجعة ألیمة ألمت به فقد ذكر ح

  .وهذا یدل علي حب الراوي لأمه وتعلقه بها  1"موت الام"نهایة الروایة تحت عنوان 

  :ــ التواتر المؤلف 3

وهو أن یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة  نلاحظ أن لهذا النوع من التواتر حضور 

لمست وجهي "اقع في الروایة ومثال ذلك أكبر من سابقیه فنجده في العدید من المو 

  2"لم أحلقه منذ أیام،  وكنت أحلقه كل یوم عسى أن تطیع الممتنعات.بتلقائیة

سأحاول أن أتعلم جیدا في أقرب وقت، سأحلق "وفي العبارة التالیة ومن نفس الصفحة  

  3"وجهي كل یوم 

ولعل أهم النتائج التي " زمن الأخطاء"وبهذا أكون قد أتممت دراسة البنیة الزمنیة لروایة     

  :توصلت إلیها هي

ــ أدى التنوع والتداخل في حضور الأزمنة بین الماضي والحاضر والمستقبل إلى وجود تقنیتي 

  .الاسترجاع والاستباق بشكل واضح

مانیة كالاسترجاع الذي ساعد على تقدیم والتعرف مختلف المفارقات الز "محمد شكري"ــ وظف 

على بعض الشخصیات بالإضافة إلى كشف ماضیها، أما الاستباق فقد كشف عن طموحها 

  .وما ترید أن تحققه من هذه الحیاة

بتقنیات تسریع الزمن كالحذف والتلخیص وذلك للتقدم بالحركة "محمد شكري"ــ استعان 

حداث الغیر مهمة، بالإضافة إلى استعانته بتقنیات إبطاء السردیة إلى الأمام وتجاوز الأ

السرد كالمشهد الذي وضح مختلف القضایا المطروحة في هذه الروایة، والوقفات الوصفیة 

                                                           
 180زمن الأخطاء: محمد شكري 1
 09ص، المصدر نفسه  2
 09ص، المصدر نفسه 3
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التي أدت دور التعرف على الملامح الخارجیة لهاته الشخصیات ومضامینها الداخلیة النفسیة 

  .والتي نحت منحى التحلیل النفسي

المونولوجات التي غطت معظم صفحات الروایة في كشف ما تختزنه الذات من ــ ساهمت 

مشاعر وهموم كانت تؤرق وترهق الشخصیات وخاصة الشخصیة المحوریة، وذلك من خلال 

  .الحكي النفسي الذي كان یصدر وینبض من ضمیره المعذب

  .تر وقلق شخصیاتهالزمان المعلق والمحدد تحدیدا دقیقا للتعبیر عن تو "محمد شكري"ــ وظف 

ولكن ومع هذا فنحن لا نستطیع أن نستقل بالزمن وندرسه على حدى دون التعرض    

للمكان نظرا للترابط الوثیق بینهما فما دامت الروایة عبارة عن أحداث جرت عبر الزمان فلا 

  . بد لتلك الأحداث من مكان تجري فیه 

خطاء؟وما الأبعاد الدلالیة والجمالیة فكیف تجلت بنیة المكان من خلال روایة زمن الأ   

  .التي تضمنتها هذه البنیة؟

  "زمن الأخطاء"بنیة المكان في روایة : ثانیا   

یعد المكان أحد عناصر الفن الروائي لأنه یجسد أرضیة الفعل،  فهو العمود الفقري الذي 

البنیة المكانیة من یربط بین عناصر الروایة یؤثر علیها وتؤثر فیه وبذلك یمكننا دراسة هذه 

  .خلال تحدید المكان الطباعي والمكان الجغرافي لهذه الروایة

  :أ ــ      المكان الطباعي   

ویسمى أیضا بالفضاء النصي،  ویدخل ضمن هذا المكان كل ماله علاقة بالشكل الخارجي 

علاقته لهذه الروایة بدء بالغلاف وما یحمله من ألوان ولوحات ومعلومات وكذا العنوان و 

  .بالمتن وإنتهاءا بالتصمیم الداخلي للروایة

  :ـ الغلاف 1

إن الغلاف الأمامي هو أول ما یصافح عین المتلقي فهو العتبة الأمامیة التي تقوم 

والمطبوعة مرة " زمن الأخطاء"بوظیفة فتح الفضاء الورقي للروایة یتصدر غلاف روایة 

الملون بالأخضر والرمادي والمصمم من طرف الفنان " الشطار"أخرى تحت عنوان آخر 
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محمد "،  اسم المؤلف 1965ـ1964ن لوحة الحمال الصغیر ، جزء م"بیتر بلیك"البریطاني 

أسفله مباشرة یأتي عنوان الروایة، یتوسط هذا الغلاف لوحة تشكیلیة تمثلت في صورة " شكري

لطفل صغیر أسود اللون جالسا، وبادیا علي وجهه مظاهر الفقر والمعاناة وبؤس الحیاة 

الذي عاش نفس العیشة،  وبهذا تآزر " ريمحمد شك"وشقاء الإنسان،  وربما هو الراوي نفسه 

  .الدلالة البصریة لهذه اللوحة دلالات المتن الروائي 

ولون الخط أسود قاتم،  بخط " دار الساقي"أسفل الغلاف نجد اسم ورمز دار النشر     

  .واضح ینم عن معاناة التي كانت بادیة على وجه الراوي،  وطغت على حیاته كلها

لفي فهو یشكل العتبة الخلفیة التي تقوم بوظیفة إغلاق الفضاء الورقي أما الغلاف الخ   

، وجزء من بدایة الروایة،  وتظهر علیها "محمد شكري"والتي تحمل نبذة عن حیاة الكاتب 

  .صورة الراوي بادیا علي وجهه ملامح الشقاء والبؤس

  : ـ العنوان2    

سري یربطها بالنص فتكون یعد العنوان رسالة لغویة تصل لحظة میلادها بحبل 

بمثابة الرأس للجسد،  كما یتمیز العنوان بكثافة الدلالة فهو یخفي النص بواسطة اختزال 

یحجب ماهو غیر ملخص أي متن الروایة وبدوره یعمل المتن على تفصیل هذا العنوان تماما 

ة البؤس جاء هذا العنوان في تركیبة إسمیة تجسد حیا" زمن الأخطاء"كما نجد في روایة 

والشقاء والفقر والتشرد التي عاشها الراوي،  وابتدأ العنوان بنكرة لعدم تحدید زمن معین یكتب 

فیه هاته الأخطاء فالزمن نكرة بینما الأخطاء معرفة والتي جسدها الكاتب خلال رحلته 

  .الحیاتیة 

زمن الأخطاء هي حیاة كل الناس،  لأنها ببساطة تعكس جزء من حیاة جمیع 

تعكس الجزء المضمر الذي لیس بمقدور أي كان أن یصفح عنه أو یكشف عنه ... اسالن

تعكس ذلك الشخص الموجود في أجسادنا وعقولنا بغرائزه ومیولاته وكل ...للعیان

  .تعكس تلك الأفكار المرفوضة من المجتمع....سلبیاته
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منهجكم كتب كل هذا لیقول هذه حیاتي وهذا دیني ومنهجي ولكم دینكم و  شكري   

  ... وحیاتكم

  .شئنا أم أبینا...هكذا هي زمن الأخطاء  

  :ـ البیاض3  

الكثیر من البیاض وذلك بین بعض الجمل وفصول " زمن الأخطاء"تخلل روایة 

الروایة جاء هذا البیاض لیؤدي وظائف منها إشراك محمد شكري للقارئ في إكمال ونسج 

الذي تخلل هذا البیاض،  كما تم توظیف بعض الأحداث الناقصة عن طریق الحذف والقطع 

نقاط الحذف الدالة علي بعض الكلمات المسكوت عنها من طرف الشخصیات والتي تمثل 

بالنسبة لهم حقیقة مرة لي یستطیعوا النطق بها  صراحة وبهذا البیاض قد جسد دلالة الفعل 

  .بصریا

محذوف لوجود دلالة تدل  خبر لمبتدأ:زمن الأخطاء: أما إعراب العنوان فهو كالتالي   

  . علیه

  إنه زمن الأخطاء:والتقدیر   

  هذا زمن الأخطاء:أو         

  هو زمن الأخطاء:أو         

  .وكل الدلالات تحمل نفس المعني الذي قصده السارد وهو سرد أحداث حیاته

  :ـ    التصمیم الداخلي للروایة4 

  :من فصلین " زمن الأخطاء"تتألف روایة 

  118إلى الصفحة 5تكون من الصفحة  :الأولالفصل 

یروي فیه الراوي سیرته الذاتیة بطریقة مثیرة تتداخل فیها مجموعة من القیم  

المتناقضة كالعبثیة والمجون والرغبة في العلم والمعرفة،  وتكلم عن حدث الاستقلال الذي 

لعنف والقتل شهدته المغرب، نجد شخصیة محمد شكري تقف حائرة مترددة إزاء مظاهر ا
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والتخریب التي رافقت ذلك الاحتفال الجنوني وتلك النشوة الجنونیة من قبل حشود المغاربة 

  "حین یفر السادة تموت العبید"المعنون تحت عنوان 

ویعكس فیه حیاة رجل هجر الریف أیام المجاعة وتنقل واقع الفقراء والمتسكعین 

ثانیة لشكري بعد حیاة مقاهي وشوارع طنجة والمسنین بصراحة متناهیة، بل إنها الحیاة ال

وتطوان والعرائش،  حیاة الحكي والسرد والعودة إلى الوراء، ویتحدث فیه عن لیالیه الجمیلة 

وعن لیالیه البئیسة ، حكى عن خططه اللاعینة وهوایاته الشیطانیة، تكلم عن علاقته بأفراد 

عن أصدقاء طنجة ومعهد العرائش العائلة وكیف كان یكره أبوه الذي قتل أخوه، وتحدث 

  .وعلاقتة ببعض من جاوروه مقعد الدراسة

  "من العسل إلي الرماد"بعنوان  119یبدأ من الصفحة  :الفصل الثاني  

وهنا تبدأ الحیاة الثانیة لمحمد شكري كمدرس في مدینة تطوان ، ومن تطوان یرجع شكري    

وهویقارن بین صورة طنجة القدیمة  إلى طنجة المدینة التى عاش فیها وهو صبي وشاب،

وطنجة الحدیثة،  إنه یبكي على الأطلال فقد اختفت كل بیوت البغاء، كما اختفى كل من 

  .عرفهم من قبل

ویتكلم عن تجربته في المصحة النفسیة یكتب شكري عما یدور في هذه المستشفیات من    

  .مآس

ع شكري الرباط الحمیم مع الجزء الأخیر من الكتاب یقط" موت الأم"وتحت عنوان 

  .الماضي،  ویحضر طقوس دفن أمه 

هو تصویر لرحلة الحیاة ورحلة الموت،  ولكننا "زمن الأخطاء"انه لیمكننا القول أن كتاب   

نجده وعلى الرغم من قسوة الحیاة التي عاشها إلا أنه دائما یظل عاشقا للحیاة مقبلا علیها،  

  .تمیتهلا أهمیة للموت بالنسبة له رغم ح

هذا بالنسبة للمكان الطباعي أما فیما یخص مجموع الأمكنة التي دارت فیها أحداث 

  .الروایة فیمكن التعرض لها من خلال المكان الجغرافي
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  :ب ـ   المكان الجغرافي

وهو ما یحدد جغرافیا من طرف الكاتب ویشمل بدوره أنواعا كثیرة من الأمكنة أدرجتها 

  .الأماكن المفتوحة و الأماكن المغلقةفي قسمین رئیسین هما 

  :ـ   الأماكن المفتوحة1

وهي الأمكنة العامة التي لا تنتمي ملكیتها لأحد والمفتحة على هذا الكون أخذت هذه 

  :الأمكنة في روایة زمن الأخطاء أشكال عدة منها

  :سوق الكبیبات 1ـ1   

راء والأفكار والخبرات، السوق مكان مفتوح یلتقي فیه الناس لعرض السلع وتبادل الآ

وتعد الأسواق بمثابة الصورة المصغرة لما تحمله المدینة من تناقضات،  ویوضح الحیاة 

الطبیعیة والاجتماعیة،  هو المقصد لعامة الناس، ویزخر بكثافة الحركة،  وهو الإطار الذي 

ز بها یسمح للروائي بتقدیم صور عامة عما یجري في الشارع، ولعل أبرز خاصیة یتمی

وقد إتخذ .السوق،  تهافت الناس إلیه وازدحامهم على ما یعرضه من سلع غذائیة وشرائیة

  .السوق هذه الصفة في روایتنا

فالاكتظاظ والزحام یعطي دلالة البیع والشراء وقد یكون هذا أمرا مألوفا، إضافة إلى 

ة،  مما یعطینا الفوضي التي تملأ سماءها،  مع اختلاط الروائح بالأسواق الشعبیة خاص

  .نكهة الماضي وأصالته وبساطة الحیاة وعفویتها الخاصة وطابعها الممیز

فكل هذه الصفات ذاتها تلتصق بالمواضع المحاذیة لسوق الكبیبات الشعبي بأرض 

یقول .، والتي تكشف بحق عن الحالة الاجتماعیة المتدنیة"زمن الأخطاء"المغرب في روایة 

ي المواد الغذائیة والثیاب المستعملة والجدیدة،  في الدكاكین السوق عامر ببائع:"بطلها

أصوات الإذاعات العربیة .الشمس تغرب.وفي ساحة السوق هناك الجالسون والمتجولون

سمك وفول مقلیان،  بیض مسلوق . تمشیت في السوق بضع دقائق .تسمع في الدكاكین

  1."الذباب ینط على الكل.وركام،  خبز أسود

                                                           
  05ـ04ص، زمن الأخطاء:مجمد شكري 1
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قدام الحافلة "الكبیبات هو المقصد الأول الذي قصده الراوي في بدایة روایته ونجد أن سوق

  .التي نزلت منها،  اقترب مني طفل متسخ، حافي القدمین،  في حوالي العاشرة من عمره

  ـ الفندق،  أترید فندقا؟  

  ـ سوق الكبیبات،  أین سوق الكبیبات؟ 

  1."ـ إتبعني 

یلتقي بأصدقائه فیتبادلون أطراف الحدیث ویشربون وكان الكاتب یقصده من أجل أن 

  .الخمر

فالسوق كان بمثابة الفضاء المفتوح الذي یستطیع الكاتب أن یعبر فیه دون قیود،  

مستغلا صخب السوق وصیاح الباعة لیرفه عن نفسه مع أصدقائه،  لكن المكان الذي كان 

ید في اغتراب الكاتب وغربته مصدر ترفیه للشاعر كان في لیل یتحول إلى مكان موحش یز 

ولذلك عادة ماتتحول ساعات السعادة إلى ساعات قلق واضطراب وتوتر حاملة معها ذكریات 

  .الماضي المؤلم

  :طنجة. 2ـ1 

شكل هذا المكان بالنسبة للبطل ماضیه الذي یرید الفكاك من قیوده، إلا أنه لا یستطیع      

ه أینما رحل وهذا ما نلاحظه في تلك محوه كلیا من ذاكرته فیبقى كالشبح یلاحق

الاسترجاعات التي كانت تعیده بین الفنیة والأخرى إلى عالمه في طنجة وهذا ما جعله یعیش 

منتزه یطل على .طقس معتدل ولیلة قمراء:"في صراع نفسي،  ونلاحظ هذا في قوله

ا فكرت في لیل طنجة المغري إلى حد الموت وصیده.أضواء تلمع في البحر.البحر

             2."البحري

وهي محور الروایة كلها،  وهي مدینة من مدن المغرب،  وأهم مكان ركز علیه الراوي 

من بدایة الروایة إلى نهایتها،  وجسد هذه المدینة بكثرة فذكر في البدایة على أنها من أبدع 

                                                           
  04ص، المصدر نفسه 1
  06ص، زمن الأخطاء:محمد شكري 2
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للمدینة وصفا أعطي " محمد شكري"وأروع المدن المغربیة،  عند قراءتنا للروایة وجدنا أن 

وحدثوني  حدثتهم عن تطوان وطنجة و وهران، :"مبدعا وجمیلا رغم القبح الموجود فیها فقال

  .عن العرائش

  :قال أحدهم  

  .ـ كیقولو طنجة اللي ما شافها كتبكي علیه،  واللي شافها یبكي علیها 

  .ـ إنها عریقة تهزم كل من یعشقها 

  .ـ العهر الفاحش قبح أجمل ما فیها 

  1."لكنها جمیلة وتاریخها عریقـ  

كما تعتبر طنجة المدینة التي عاش فیها وهو صبي وشاب وتسمت هذه المرحلة 

بالحاجة والفقر والتشرد وعاش فیها طفولة قاسیة ومضطربة،  فیها الفقر والحرمان 

  .والاضطهاد الاجتماعي وسط أسرة لا یعرف من ملامحها سوى أب عنیف وسكیر

ضاء طنجة باعتبارها منطقة دولیة ومكانا للدعارة والعهارة وحانة للخمور وتصور الروایة ف  

ومغارات للجنس وفضاء للصعلكة والاحتیال وتجمعا للمنبوذین والفقراء والشطار وتصویر 

  .عالم السیاح وبحثهم عن إشباع رغباتهم ونزواتهم الجنسیة وغرائزهم الجسدیة

بحثا عن الأمان إلا أنه لم یجد نفسه إلا راكضا  رغم معاناة شكري في طنجة وابتعاده عنها 

إلى أحضان فردوسه المفقود مدینة طنجة لیتیه ویتشرد في شوارعها ودروبها وهوامشها الفقیرة 

  .المسحوفة

  .فصار شكري هو طنجة وطنجة هي شكري

  :تطوان. 3ـ1

وایة تعتبر تطوان مدینة من المدن العریقة في المغرب، وتحكي هذه المدینة في الر 

عن طفولة شكري المشردة في عالم البؤس والضیاع والحرمان،  عاش فیها طفولة قاسیة 

رغم أن شكري هرب من مدینة طنجة نحو . ومضطربة فیها الفقر والاضطهاد الاجتماعي
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مدینة تطوان بسبب ظروف العیش المزریة،  وبسبب أسرة لا یعرف من ملامحها سوى أب 

یاله،  وجهل أم تبیع الخضر والفواكه،  وموت أخ بعدما لوى سكیر لطالما قتله شكري في خ

، لتكون هذه " تطوان"الأب عنقه،  الفقر المدقع دفع شكري وأسرته للانتقال إلى مدینة 

المدینة البیضاء شاهدة هیا الأخرى على شغب طفولته وتشرده وتسكعه في شوارعها وجموح 

  .رغباته الجنسیة

  :العرائش. 4ـ 1 

دن المغرب،  تعد مكان إنتقال بالنسبة لبطل الروایة ومكانا للتحرر من مدینة من م

حیاة الفقر والبؤس التي عاشها في طنجة،  والتي أورثته الكبت والحرمان فأراد التخلص منها 

  . بالسفر إلي العرائش،  لبدأ حیاة جدیدة 

  قصد العرائش من أجل  العلم والمعرفة والتعلیم " زمن الأخطاء"وبطل  

  :الشوارع والطرقات.  5ـ 1

احتل الشارع في الروایة العربیة من "تعد الشوارع والطرقات من أهم شراین المدن،  فقد

قبل الروائین الذین كتبوا روایات عم المدن العربیة مكانا بارزا،  وكانت له جمالیاته المختلفة 

فیه اللیل والنهار  باعتباره مسارا وشریانًا للمدینة وفي الوقت نفسه المصب الذي یصب

  1"أشغالهما وتجلیاتهما فهو المسار والمصب في آن واحد

وفي هذه الروایة كان الشارع خالیا من الناس، كما كان هادئا، وهذا دلیل على عدم 

إستقرار الأوضاع في مدینة العرائش الواقعة في المغرب في ذلك الوقت،  جراء الإنقلاب 

وفي اللیل خلت الشوارع :" ع التي تبین ذلك،  قول الساردالشعبي على الباشا،  ومن المقاط

إلا من بعض المشردین یجمعون بقایا الأشیاء المحروقة في منزل الباشا ومنازل 

  2"العملاء
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كما نجد صورة أخرى للطرقات في الروایة،  وهي صورة الخراب والدمار الذي شهدته 

سكانها وهذا ما نجده في المقطع  مدینة العرائش،  والتي خلفت الرعب والهلع في نفوس

، )حانوتها جنب بابا الكبیبات قبالة شجرة المصلوب(الإسبانیة،  بائعة الشروس"التالي

  :تصرخ

  !......!لا!لا!لا!ــ یا إلهي لا    

  1."قیل أنها ماتت بالسكتة القلبیة. ــ أغمي علیها   

تارة خالیة من الناس  وتارة  نستنتج مما سبق أن الشوارع احتوت أحداث مختلفة، فهي     

وفي كلتا الحالتین حسد الحالة المرعبة التي  تظهر مكتظة بالجثث وبقایا الأشیاء المحروقة،

  .شهدتها مدینة العرائش في تلك الفترة

  :المقبرة . 6ـ 1   

التي إذا ذكرت اسمها أمام أحد اقشعر بدنه،  رغم أن ترابها یحوي جثث أناس كنا 

  لحیاة دون خوف،  فهي المآل الأخیر       نعیش معهم في ا

للإنسان الذي سینتقل فیه إلى الحیاة البرزخیة،  فهناك یتحدد مصیره بحسب ما قدم من عمل 

  .في الحیاة فأما نعیم أبدي،  وإما عذاب

  .فالكثیر منا یغفل هذه الحقیقة متناسیا أن كبره وتجبره سوف یؤول إلى التراب یوما ما

ت الغني والفقیر على السواء،  فالإنسان بعدما یموت لا یأخذ معه من فالمقبرة هي بی

  .الدنیا سوى كفن أبیض لا غیر

وتعد المقبرة مكان مقدس یدفن فیه الموتى،  وهي مكان محترم غیر أنها في الروایة 

فقدت هذه المنزلة،  وأصبحت بمثابة الوكر الذي یضم بشرا شبه "الرماد الذي غسل الماء

یث غابت عنهم  القیم الأخلاقیة والدینیة والإنسانیة،  ونظرا لحب كاتب الروایة أموات،  ح

للموت والقبور،  فإنه اتخذ ممن الجلوس في المقابر طقسا كتابیًا،  مما یدل على مزاج 

منحرف غریب أفرزته وقائع منحرفة وغریبة،  وقد كتب سیرته الذاتیة في المقابر، المقابر 
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والإسلامیة،  وخاصة المقابر التي یرجع عهدها إلى القرن التاسع عشر  الیهودیة والنصرانیة

،  أو لأني أحب الموت "ربما لأن المقابر القدیمة أكثر إیحاء"في طنجة،  ویعلل ذلك بقوله

عما یحفزه دائما على التجول في المقابر،  "،  ویكرر ذلك فیتساءل في موضع أخر"القدیم

  1"ام نومي فیها؟ أم حبا في الموت؟أهو سلامها؟ أم هي عادتي،  أی

  : البحر. 7ـ  1

البحر هو أكثر القوى الكونیة مهابة وجمالا،  وهو مكان لا متناهي واتساع هائل 

  .ومصدر رزق وحیاة للإنسان

لقد تعامل الإنسان مع البحر اقتصادیا واجتماعیا،  كونه یعد مصدر رزق إضافة إلى 

ه من راحة وطمأنینة،  مما جعله عنصرا فاعلا وحاضرا تخفیفه من معاناة الإنسان بما یمنح

  2."في السرد الروائي

ویعد أیضا فضاء للتحرر ترتاح له النفس فتسقط كل همومها بالنظر إلیه وإلى زرقته 

  . لیعطي لها مزیجا من الشعور بالأمن والطمأنینة والأنس والراحة وكذا الهدوء والأمل

" البحر دور المحفز جعل البطل یتذكر مدینته  طنجةیلعب " زمن الأخطاء"ففي روایة 

فكرت في لیل طنجة .منتزه یطل على البحر، أضواء تلمع في البحر.طقس معتدل ولیلة قمراء

  3"المغري إلى حد الموت وصیدها البحري

مرات عدیدة لتجسد واقع الشخصیة " زمن الأخطاء"وعموما تطالعنا الطبیعة في روایة 

أما إذا كانت شخصیة محمد شكري في حالة إسترخاء ونشوة إنعكس ذلك بضیاعها ویأسها،  

على المكان الطبیعي،  فتغرق علیه ظلالها توهمنا أن الكاتب عني بالوصف لذاته،  وعمد 

  .إلى تقدیم بعض الصور الجمیلة
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وبهذا یكون محمد شكري قد استخدم الطبیعة بمقتضى مبدأ التعادل،  فالطبیعة 

هادئة والطبیعة العاصفة للنفس العاصفة لذلك لم یكن المكان مستقلا عن الهادئة للنفس ال

الشخصیة بل هو جزء منها،  وباعث من البواعث التي تشكل نفسیتها،  یكشف بأسها 

  .وسأمها وما تعانیه من ضغط الحیاة أو فرحها وسعادتها

  :ـ الأماكن المغلقة2  

ها،  وتكون ذات طبیعة وهي الأمكنة التي تخضع للملكیة الخاصة في عموم

محصورة،  هذه الأمكنة تعددت في روایة زمن الأخطاء حسب طبیعة الحیاة فیها وارتباط أو 

  :نفوز الشخصیات منها نوردها حسب أهمیتها في الروایة كالتالي

  : المقهي.1ـ 2   

ة،  تعد المقاهي مكانا للانفتاح الاجتماعي والثقافي فهي رمز للحریة الفكریة والاجتماعی

وهي المكان الذي یقصده الرجال بغرض الترفیه عن أنفسهم، فهو مكان یلتقي فیه الأصدقاء،  

فیتبادلون أطراف الحدیث ویتسامرون هناك، فهو المتنفس الذي ینسون فیه بعض أعباء 

  .الحیاة ومشاكلها

وتعد المقهى مكانا اجتماعیا ذكوریا بامتیاز وهو المكان الذي تلتقي فیه مختلف 

قات الشعب،  وأكثر الأماكن ذكر في الروایة،  ویمثل نموذجا مصغرا عن المجتمع ككل طب

یعتبر علامة من علامات الانفتاح "والمقهى كفضاء جمالي على حد قول شاكر النابلسي

الاجتماعي والثقافي فنلاحظ أن المقاهي انتشرت في أماكن مختلفة من العالم العربي فكانت 

اهي منفتحة انفتاحا اجتماعیا وثقافیا وفنیا ملحوظا،  لو علمنا أن فیه مجتمعات هذه المق

  1"بعض المقاهي كانت تقوم مقام النادي الأدبي كما كانت تقوم مقام المسرح

كما حمل هذا المكان في الروایة صورة للشباب العربي بعاداته السیئة فكان بمثابة المرآة   

الذباب ینط على .خبز أسود"أكبر دلیل علي ذلك العاكسة، ولعل هذا المقطع من الروایة كان
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قرب الوجاق،  طاولة كبیرة مستطیلة، حولها أشخاص یلعبون الورق، آخرون حول .الكل

  1."البؤس بادیا على سحناتهم وثیابهم.طاولات أصغر،  معظمهم یدخن الكیف

أتعبني "وكانت المقهي بالنسبة للراوي متنفس ومكان ینام فیه ومتنفس من بؤس الحیاة  

شاحبا . أغمض عیني وأفتحها بتراخ.النعاس یغلبني.الجلوس،  والوجوه التي فقدت حیویتها

  2."یبدو لي كل ما أراه

وفي المقهي تم تعارف الشخصیات على بعضها،  كما أدت إلى تقویة الروابط  

 ونلاحظ هذا في.والعلاقات المختلفة بینها سواء كانت علاقات غرامیة أم علاقات صداقة

كان ! ربما لم یكن فخا مقصودا.لم أعرف أن لطیفو لوطي حتي هذا المساء"قول الراوي

  3."هنا عرفته منذ شهور. نشرب في مقهي روسكي. صحبة شاب أمرد

  :الحانات.  2ـ  2  

وهي المكان الذي كان یرتاده محمد شكري،  وهي رمز للفساد والإنحراف،  وغیاب القیم 

كبیر في الروایة إذ نلاحظ أن الكثیر من الشخصیات المهمة كانت الأخلاقیة كان له حضور 

  .تتوافد علیها 

جارتي " وتعتبر الحانات بالنسبة للراوي الفضاء الرحب لیكتب فیها مذكراته ویجد فیها ظالته 

أكتب هذه المذكرات في حانة جدیدة .لا جنس دون طقوس.لا أبالي بیها لأنها تافهة

  4"الجدیدة التي أقحمت على المدینة إنها من الحانات.ممسوخة

  :المساجد 3ـ 2

للمجاسد قداسة عظیمة في البلاد المسلمة لأنها بیوت الله،  یقال للمسجد جامع لأنه 

  .یجمع الناس في أوقات معلومة لتأدیة الصلاة
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لكن في روایة زمن الأخطاء مثل المسجد مكان مدنس  وجد فیه أصدقاء شكري راحتهم في  

  أیام؟ ـ هل تعلم ما فعله حسن هنا في العرائش منذ" اتهمممارسة هوای

  .ـ لا

   1"إنهما الآن مطرودان من المعهد.ـ لقد وجدوه مخمورا في المسجد مع صدیق له

  : المستشفي 4ـ2

هو المكان الذي یداوي جراح المرضى الذین یلجئون إلیه بذلك الهدف، فهو المكان 

فالمستشفي كخلیة نحل،  لا تهدأ ففي كل وقت یمكن أن الذي یقدم أكثر الخدمات إنسانیة، 

تأتي إلیه حالات مستعجلة،  حیث أن كل فرد عامل به له وظیفته الخاصة التي لا یمكن 

یعد بوظیفته عكس الأماكن الأخرى المغلقة : "الاستغناء عن خدماتها،  حیث أن المستشفي

كنة في إنسان أرهقه المكان والزمان أو المفتوحة كونه یعمل على ترمیم ما حطمته هذه الأم

  2"فكان ملجأ كل مریض یصنع الراحة النفسیة ویقدم العلاج الأمثل لمختلف الأمراض

خذني "دخل البطل مستشفي الأمراض النفسیة في تطوان" زمن الأخطاء"وفي راویة  

أن  ونلاحظ  3"سأكون مطمئناُ عنده.أعرفه.الدكتور الجعیدي.مستشفي ماریوكا.إلى تطوان

  .الراوي یجد الطمأنینة في المستشفي

  :المدرسة.  5ـ 2  

من الأماكن الموجودة في الروایة نحد المدرسة،  فهي فضاء لتلقي العلم ومكان 

مقدس للتربیة والتعلیم،  حیث یتواجد فیه التلامیذ یتلقون العلم من طرف معلمین لهم خبرة 

  .في مجال التعلیم لتزویدهم بالمعلومات والدروس

ومثلت المدرسة بالنسبة للراوي المكان الذي تعلم فیه القراءة والكتابة والمكان الذي 

طلب منه المدیر أن یصحبني لیمتحنني في "أمتحن فیه لأول مرة في الریاضیات والحساب 
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أعطاني .تبعته إلى حجرة درس شاغرة.فكرت هكذا.الریاضات، إن وقت الدینونة قد جاء

  1"ا، لا أعرف أن أكتب أرقاما في وسطها أصفارطبشورة وأملى علي أرقام

كما أن المدرسة تعتبر مكان للتعارف بین الأصدقاء والصدیقات الذین یزاولون دراستهم   

شكرته ورعشت .كتب لي رفیقي في الطاولة كلمات ناطقا إیها بخفوت مثل المعلم "فیها 

لك اللحظة صرت أتعلم من منذ ت.یدي،  وأجهدت نفسي من جدید محاولا تقلید خطه الجمیل

  2"التلامیذ أكثر مما أتعلم من المعلمین

عینوني في مدرسة "وتعد المدرسة بالنسبة للرواي المكان الذي مارس فیه مهنتة وهي التعلیم 

  3."الحي الجدید للبنین والبنات، أسدوا لي القسم التحضیري

زمن "ورودا في روایة  إن هذه الأمكنة الجغرافیة التي قمت بعرضها هي أكثر الأماكن

  :وبعرضي لها توصلنا إلى النتائج التالیة" الأخطاء

ــ إن سعة المكان وضیقه أو انغلاقه وانفتاحه رهنان بالحالة النفسیة لدى الشخصیات فطنجة  

مثلا من الأماكن المفتوحة إلا أنها تضیق ببطل الروایة فینغلق على نفسه حین یعود إلیها 

یقرر أن ینعزل عن أهله وینطوي بنفسه ذلك بسبب وفاة أمه،  ومن هنا من مدینة العرائش، و 

  .تظهر أهمیة الشخصیة في تحدید طبیعة المكان

لیس منفصلا عن النسیج القصصي،  عنصر رئیس،" زمن الأخطاء"ــ إن المكان في روایة  

ها،  تفاعل مع الأحداث،  وتعمقت صلاته بالشخصیة،  ماشیا مع خطواتها ونموها وتحولات

  .وما جرى في داخلها من أزمات واضطرابات

ــ المكان في هذه الروایة ولید تجربة معاشة تتماشي مع موضوع ومضمون الروایة فظهر  

  .بحقیقته الجغرافیة وباسمه التاریخي وبطابع هندسي تجزیئي دقیق
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  :   خاتمة        

لمحمد شكري " زمن الأخطاء"في الأخیر بعد عرض هندسة الفضاء في روایة 

  : و نوردها في الآتي توصلت إلى جملة من النتائج 

، وذلك من خلال توظیفه للمكان توظیفا "محمد شكري"نضج التجربة الروائیة لدى ـــــ 

  .الزمنیةمؤنسا ضمن العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة وعرضه لمختلف التقنیات 

  .تمثل تجربة وسیرة الكاتب الذاتیة " زمن الأخطاء"ــ روایة   

ــ تعد روایة زمن الأخطاء روایة زمكانیة بامتیاز نتیجة التواصل الحاصل بین عنصري   

الزمن والمكان والذي ألقي بظلاله الفنیة والجمالیة على بقیة المكونات والحركات السردیة 

  .الأخرى

نة في روایة زمن الأخطاء بین الماضي والحاضر والمستقبل وذلك بسبب ــ تداخل الأزم  

الاسترجاعات الحاصلة عن طریق الذكرى والأحلام والرسائل  مختلف الاستباقات و

  .والمذكرات

ــ إن الاستباقات الواردة في روایة زمن الأخطاء أق من الاسترجاعات ذلك لأن الاسترجاع  

یفیده الاستباق، فالاسترجاع یؤدي إلى ربط حاضر الروایة یفید النص الروائي أكثر مما 

  .بماضیها، أما الاستباق فهو یفقد الروایة شیئا من عنصر التشویق

ــ یمثل الزمن الداخلي النفسي محور الروایة وذلك لإحاطته بالزمن الخارجي لدوره الثانوي  

  .فكشف لنا عن خفایا الشخصیات وسبب صراعاتها النفسیة الداخلیة

ــ  سیطر محمد شكري على عنصر الزمن فنجده یطوي أعواما في جمل قصیرة وذلك  

باللجوء إلى تقنیات تسریع السرد، كما نجده یمدد هاته الفترات الزمنیة وذلك حین یلجأ إلى 

  .تقنیات إبطاء السرد، بالإضافة إلى تنوع التوترات بین مفرد ومكرر ومؤلف

 ىلهذه الروایة دلالتها بالإضافة إلى البعد الجمالي الذي مس ــ أعطى الزمن بمختلف تقنیاته 

  .شكل ولغة هذه الروایة لها شيء من التمیز والخصوصیة
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ــ عرض محمد شكري أبعاد بعض الأمكنة وفق نظرة هندسیة تجزیئیة وبدقة عالیة تجعل  

ر أسمائها دون القارئ یعید تركیب هذا المكان في مخیلته، إلا أنه في أحیان أخرى یكتفي بذك

  .التعرض لوصفها وتفاصیلها

ــ إن المكان لدى محمد شكري لیس مكانا تزیینیا ولم یكن توظیفه اعتباطیا إنما هو مكان  

  .وظیفي یقرب صورة الشخصیة ویعكس نفسیتها

ــ انعكاس النفسیة على المكان ففي أماكن تكون هادئة مسترخیة وفي أماكن أخرى تكون  

  .قلقة متوترة

للمكان في روایة زمن الأخطاء علاقة بالزمن، فتعتبر مدینة طنجة الدافع وراء ترك البطل  ــ 

لوطنه وتوجهه نحو مدینة العرائش وذلك للتخلص من شبح الماضي، فكان الماضي هو 

طنجة والحاضر هي العرائش، كما ساهم الزمن النفسي في ارتداد زمن الشخصیات 

ل وهو في حاضره العرائش استرجع ماضیه المتمثل في واستحضارها لبعض الأماكن، فالبط

  .طنجة

ــ نلاحظ تعدد الأمكنة في الروایة، لیس بهدف إثقال الروایة، وإنما بهدف خدمة النص، فهو  

عمد في بناء روایته على التنویع المكاني وترك للشخصیة حریتها في إظهار مشاعر مختلفة 

  .اتجاهه

ن الروائي وذلك من أجل وصف بعض الأماكن ــ قام محمد شكري بتعلیق الزم 

  .والشخصیات

ــ  وفي الأخیر ما یسعني إلا أن أقول أنه من الصعب الجزم بصحة النتائج التي توصلت  

إلیها كون أي بحث یبقي أفقا مفتوحا على إمكانیة التغییر إلا أنني أتمني أن أكون قد ألممت 

  .ؤلاتبجوانب هذا البحث و أجبت عن بعض التساببعض 
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  )                      2003ـ 1935(نبذة عن حیاة الكاتب محمد شكري      

محمد شكري كاتب مغربي ولد في آیت شیكر في إقلیم الناظور شمال المغرب، عاش        

وقاسیة في قریته الواقعة في سلسلة جبال الریف، ثم في مدینة طنجة التي نزح طفولة صعبة 

  م1942إلیها مع أسرته الفقیرة سنة 

وصل شكري إلى مدینة طنجة ولم یكن یتكلم بعد العربیة، عمل كصبي مقهي وهو دون     

ئر العاشرة، ثم عمل حمالا، فبائع جرائد وماسح أحذیة ثم اشتغل بعد ذلك بائعا للسجا

المهربة، إنتقلت أسرته إلى تطوان لكن هذا الشاب الأمازیغي سرعان ما عاد لوحده إلى 

  .طنجة

قرر الرحیل بعیدا  1955لم یتعلم شكري القراءة والكتابة إلا وهو ابن العشرین ففي سنة   

عن العالم السفلي وواقع التسكع والتهریب والسجون الذي كان غارقا فیه ودخل المدرسة في 

  . نة العرائش ثم تخرج بعد ذلك لیشتغل في سلك التعلیممدی

في مجلة الأداب اللبنانیة، " العنف على الشاطئ"م نشرت قصته الأولى 1966في سنة    

حصل شكري على التقاعد النسبي ةتفرغ تماما للكتابة الأدبیة، توالت بعد ذلك كتاباته في 

خلال برامج ثقافیة كان یعدها في الظهور، إشتغل محمد شكري في المجال الإذاعي من 

إذاعة البحر الأبیض المتوسط الدولیة في طنجة عاش شكري في طنجة لمدة طویلة ولم 

  .یفارقها إلا فترات زمنیة قصیرة

  :أدبه       

تحفل نصوص محمد شكري بصور الأشیاء الیومیة وبتفاصیلها الواقعیة وتمنحها حیزا شعریا 

تقوم بإعادة صیاغة أفكار أو قیم معینة بأنماط شعریة  واسعا، على عكس النصوص التي

معینة، شخصیات شكري وفضااءات نصوصه ترتبط إرتباطا وثیقا بالمعیش الیومي ویعتبر 

شكري العالم الهامشي أو العالم السفلي قضیة للكتابة، فكتاباته تكشف للقارئ عوالم مسكوت 

الهامشیة الفقیرة، وتتطرق لموضوعات محرمة عنها، كعالم البغایا والسكارى والمجون والأزقة 
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كما " الكتاب الملعون"أو " الخبز الحافي"في الكتابات الأدبیة العربیة وبحاصة في روایة 

  یسمیها شكري 

تحتل مدینة طنجةحیزا هاما ضمن كتابته، فقد كتب عن وجوهها المنسیة وظلمتها وعالمها  

  .یامالهامشي الذي كان ینتمي إلیهفي یوم من الأ

  :  أبرز أعماله الأدبیة  

  ):أجزاء 3(ــ السیرة الذاتیة

  )م1982م ولم تنشر بالعربیة حتى سنة 1972(ـ الخبز الحافي 1

  )م1992( ـزمن الأخطاء والمطبوعة مرة أخرى تحت عنوان الشطار2

  ـ وجوه 3

  م1979ــ مجنون الورد 

  م1985ــ الخیمة 

  م1985ــ السوق الداخلي 

  م1994السعادة ــ مسرحیة 

  ".بول بوولر"و " جان جنیه"بالإضافة إلى مذكراته مع 
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  :ـــ ملخص الروایة  

تعكس حقیقة " محمد شكري"زمن الأخطاء هي سیرة ذاتیة روائیة للكاتب العالمي المغربي 

حیاة رجل هجر الریف أیام المجاعة، نحو طنجة، تنقل واقع الفقراء والمتسكعین والمسنین 

اهیة، بل إنها الحیاة الثانیة لشكري بعد حیاة مقاهي وشوارع طنجة وتطوان و بصراحة متن

  .العرائش

حیاة الحكي والسرد والعودة إلى الوراء كتب محمد شكري زمن الأخطاء بكل صراحة وواقعیة 

كتب عن حیاته البئیسة وعن لیالیه الجمیلة،حكي عن خططه اللعینة وهویاته 

ت بتفصیل ینم عن خبراته لتضاریسهن الوعرة، تكلم عن  الشیطانیة،وصف أجساد العاهرا

علاقته بأفراد العائلة وكیف كان یكره أبوه الذي قتل أخوه،وتحدث عن أصدقاء طنجة ومعهد 

العرائش وعلاقته ببعض من جاوروه مقعد الدراسة أو تسكع معه لیلة من لیالیه الساحرة بحثا 

  .عن طعام البطن أو ما تحت البطن

لماضي حین كان في العشرین من عمره وقد قرر أن یتعلم القراءة والكتابة، وهذا وحكي عن ا

الشخص ـالكاتب ـ لا یملك من متاع الدنیا سوى إرادة  قویة یحاول الاعتماد علیها للخروج 

من أسار الفقر الذي عاش في ظله طوال حیاته السابقة،یأخذنا شكري بخطي بطیئة إلى 

ثم یعود مرة أخرى إلى شبابه،یحكي تفاصیل طویلة مؤلمة عن شبابه، ثم یعود إلى صباه 

أقل الأمراض هنا هو (لمجاته بین الفقر والبؤس،الوساخة والحشرات،بین الألم والمرض

،حتى وباء البرص، مرورا بالجنون والأمراض التناسلیة التي أصابته،فهو یحدثنا )السل

تهن دون أیة رعایة طبیبة، فهن یعشن مثل باستمرار عن علاقاته بالبغایا اللواتي یمارسن مهن

الرجال الذین یترددون علیهم، حیاة البؤس والقذارة، یبعن أجسادهن مقابل نقود قلیلة لهؤلاء 

  .الذین لیس لدیهم الكثیر

یحكى شكري عم صباه وعن كرهه لأبیه، هذا الأب الشاذ في عنفه الذي كان یمارسه ضد 

كر شكري باستمرار عودة أبیه ثملا، إلى الكوخ الذي شكري وضد بقیة أبنائه وزوجته، یتذ

كانت الأسرة تعیش فیه بعد أن یكون قد فقد كل نقوده التي كسبها في القمار، فقد كان مدمنا 



 الملاحق
  

 
92 

لا یعرف كیف یتوقف عن اللعب وحین یكون ثملا فإنه یخسر كل شيء،یعود الأب صائحا 

 تستطیع الرد علیه، خوفا من الضرب یوزع الشتائم في كل اتجاه، فتستیقظ الزوجة صامتة لا

والتعذیب الذي كانت أثاره تظهر على وجهها وجسدها، وكره الأب لإبنه أشبه باللعنة 

الإغریقیة المستمرة، فهو یكره أبنه لیس فقط في مرحلة صباه، بل وحتى إن استقل عنه 

بالسخریة أمام وأصبح رجلا متعلما یعمل مدرسا في مدرسة حكومیة، فلا یفتأ الأب یلاحقه 

أصدقائه وزملائه، إن إلتقاه بینهم في حانة أو في طریق مرددا أمامهم أنه ابن عاجز لا 

یستطیع عمل شيء أو فهم شيء، وكأنه لا یرید أن  یعترف بهذا الابن الذي تغلب على 

  .البؤس وخرج من سیطرته

ا تحس اتجاهه وعلى عكس مشاعر الأب، كانت الأم تحس بالفخر بهذا الابن، بل إنه   

بحب وعطف خاص، ربما لأنه الوحید الذي شاركها أیام البؤس والذي كان یكلمها بلهجتها 

البدویة ولیس بالهجة المغربیة التي لا تحسن فهمها كما كان باقي أولادها یكلمونها 

ویعتبرونها جاهلة لا تفهم، یحكي شكري أنه لم یعرف بالضبط عدد إخوته أو عدد الأطفال 

ولدتهم أمه، یكبر الصبي شكري دون أن یعرف القراءة والكتابة لكنة یسیطر على الذین 

لغتین العربیة الدارجة والإسبانیة التي تعلمها في شوارع وحانات سبته وطنجة عندما كان 

یلتقي بعشرات الأسبان الذین هربو من إسبانیا بعد انتصار جیش فرانكو على الجیش 

وهناك " كافي دي بلاتا"، و "كافي سنترال"دیدة إسبانیة مثل الجمهوري، كانت هناك مظاهر ع

كان شكري الشاب یسمع إلى الموسیقى الإسبانیة، ویعشق شكري مصارعة الثیران من خلال 

الملصقات على جدران المقاهي یكتشف الأسماء الكبیرة من أبطال هذا الفن وهو یحدثنا عن 

  .وهؤلاء جمیعا معروفین كمصارعین مشهورین" والجای"وعن " برالتا"وعن الإخوة " تشیكوبلو"

، كما نراه یتغزل بالنساء السمراوات " الخیربت الأبیض"في سیرته نراه یحب الشراب     

عربیة، :ذوات العیون السوداء، أما حبه للقراءة فقد وصل به إلى حد إلتهام الكتب من كل نوع

لنصوص العربیة،فإنه یجد من خلال إسبانیة، أوروبیة وإذ تصادفه صعوبات في  فهم بعض ا

  ,صداقته لشاب ضریر یساعده علي فهم المعاني وصحة نطق الكلمات
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ویحكي أیضا عن قصة حبه مع حبیبته أبنة التاجر الغني العجوز التي فرض أبوها علیها   

الزواج وهي في السابعة عشر من عمرها،من رجل عجوز لم یلبث أن طلقها بحجة أنها لا 

،ثم تتزوج مرة ثانیة وتنجب أربعة أولاد، لكن زوجها الثاني أیضا یسيء معاملتها تنجب أولاد

فینم الطلاق، الأمر الذي دفعها إلى الجنون ویدخلها أهلها مشفي الأمراض العقلیة في 

تطوان، وبعد أن خرجت حبیبته من المستشفي إستقرت في زواجها الثالث، وتموت وهي 

الكتب والجنس اللطیف، والشراب لكنه :كري لثلاثة أشیاءحامل بوباء الطاعون، وظل حب ش

یجد في الكتاب صدیقه الدائم، وهو یكتب ویكتب كثیرا في أي مكان یتواجد فیه في البارات 

أو المطاعم أو المقاهي، مكانه الدائم وینقل على قصاصات من الورق تلك الجمل التي 

  .ین أحبهموعظماء الأدباء الذ" رامبو"و " بودلیر"تعجبه من 

الجزء الأخیر من الروایة یقطع شكري الرباط الحمیم مع " موت الأم"وتحت عنوان    

الماضي، فهو یرجع إلى سبتة بعد غیاب عشر سنوات، لحضور حفل زفاف أخته حیث 

  .تفرض التقالید على شقیق العروس أن یحملها إلى بیت زوجها

للباب لیجد زوج أخته یزف له خبر وفي فجر أحد الأیام یستیقظ شكري على دق عنیف   

وفاة أمه بعد نزیف استمر عدة أسابیع، ویعرف شكري أن أمه كانت تلح على طلب رؤیته 

  . لكن الرسالة لم تصل إلیه إلا بعد موتها

وهاهو الأن في طریقه إللى سبتة یستعید الماضي یتذكر أمه وهي تغني له الأغاني البدویة   

هره یحدثه عن المقبرة التي إشتروها في سبتة، ویتذكر أخاه وفي نفس الوقت یسمع صوت ص

عبد القادر المدفون في مقابر سبتة تحت تلال الرمال في بقعة صارت مجهولة لا یعرف 

  .مكانها بالضبط

حظر شكري طقوس دفن أمه، بعد الدفن یعود الجمیع إلى البیت وبصورة إستفزازیة   

ف أمام طمع أفراد الأسرة فیهرب من سبتة إلى لیل یتكلمون عن المیراث، ویحس شكري بالقر 

طنجة، وفي الیوم التالي یستیقظ وهو لا یستطیع تذكر كیف وصل إلى بیته، لقد نام مغیبا 

  .واستیقظ لیجد فردة حذائه ملیئة بالبول والأخرى بالشراب
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الموت، هو تصویر لرحلة الحیاة ورحلة " زمن الأخطاء"إنه لا یمكننا القول أن كتاب      

ولكننا نحده وعلى الرغم من قسوة الحیاة التي عاشها الراوي إلا أنه دائما یظل عاشقا للحیاة 

  .مقبلا علیها لا أهمیة للموت بالنسبة له رغم حتمیته

   



 الملاحق
  

 
95 

  

 محمد شكري
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  :الملخص 

تناولت هذه الدراسة الفضاء الزماني و المكاني في روایة زمن الأخطاء للروائي محمد شكري 

بعض من جوانب السرد وهما الزمن و المكان حیث درسنها على الروایة و لا یخفى على 

الأجناس الأدبیة تجرى علیها الكثیر من الدراسات و بإعتبار أن أحد أن الروایة من أكثر 

الزمن منذ القدم  هو المحرك الأساسي للوجود فنجده یكتب قیمته الجمالیة عندما یدخل حیز 

التطبیق، ولا یمكن أن یقوم هذا الزمن إلا بوجود المكان الذي هو مسرح تجسید و وقوع 

لروایة من خلال الدراسة تمثلت في جمال اللغة و قوة الأحداث، ومنه إكتشفنا جمالیات هذه ا

  .اللفظ ودقة التصویر، وهذا ما یمیز الروایة عن غیرها

  .الفضاء، الزمان، المكان :الكلمات المفتاحیة

Résume : 

Cette étude a examiné l’espace temporel et spatial dans le roman Erreurs de 
temps 

 romancier Mohammed shokri certains aspects du récit des deux temps et lieu 

,où nous Avon’s étudié le roman pas un secret que le roman des plus genres 

réalisés par un grand nombre d’études et considérant que le temps écoulé depuis 

le pied est le principal moteur de l’existence Vengda acquiert une valeur 

esthétique quand il entre dans l'application, et ne peut pas être basé cette fois à 

moins qu'ils aient un endroit qui est l'incarnation et l'apparition de la scène, et de 

celle-ci, nous avons découvert l'esthétique de ce roman à travers l'étude était la 

beauté de la langue et de la puissance de la parole et le tir de 

précision, ce qui est ce qui distingue le roman de l'autre. 

Mots-clés: espace, temps, lieu 
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